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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

ما الذي يدفع الأمين العام لحزب الله 
السيد حسن نصرالله إلى رفع السقف 
حد تهديد الولايات المتحدة بأنه في 
حــال استمر العمل على ضــرب لبنان 
ودفــعــه نــحــو الــفــوضــى، فـــإن المــقــاومــة 
ســتــرد بــتــوجــيــه الــســاح نــحــو الــعــدو 

الإسرائيلي؟
المـــؤكّـــد، بــحــكــم الــتــجــربــة الــطــويــلــة مع 
حزب الله ومع السيد نصرالله نفسه، 
ــذي قـــيـــل أمـــس  ــ ــ أن الــــكــــام الـــعـــالـــي الـ
يــــدل بـــوضـــوح عــلــى أن الـــحـــزب بــات 
ــة عــالــيــة مـــن الــخــطــر،  ــ يــســتــشــعــر درجـ
وأن لديه معطيات عملانية كثيرة عن 
مؤشرات قد تقود إلى انفجار داخلي. 
ويــمــكــن تــفــســيــر كــثــيــر مـــن الأحــــــداث، 
وجــمــعــهــا مـــع مــعــطــيــات أخــــــرى، بما 
يقود إلى أن الأميركيين ربما انتقلوا 

إلى مرحلة البحث في إثارة الفوضى 
الشاملة في لبنان، بما يتسبب بإرباك 
داخلي لحزب الله يجبره على السير 
فــــي تـــســـويـــات لا تــنــحــصــر فـــقـــط فــي 
انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف 
تشمل  بــل  الجمهورية،  لرئاسة  عــون 
تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة المــقــبــلــة، وطــريــقــة 
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ الــــتــــعــــامــــل مـــــع المــــطــــالــــب الـ
المــتــعــلــقــة بـــالإصـــاحـــات الاقــتــصــاديــة 

والمالية.
عــنــدمــا يـــجـــري الـــحـــديـــث عـــن فــوضــى 
وانــــهــــيــــار، يـــعـــرف الــجــمــيــع أن هــنــاك 
نسخاً عدة منها. فلبنان يعيش اليوم 
حالة من الفوضى على صعيد الوضع 
ــة، وكــــذلــــك عــلــى  ــدولــ ــلــ المـــؤســـســـاتـــي لــ
الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، وســــط غــيــاب 
ــواع الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة.  ــ ــ لـــكـــل أنـ
يبقى  الحالي  الفوضى  مستوى  لكن 
ــــي حـــــــــدود تـــعـــثـــر عــمــل  مــــحــــصــــوراً فــ
هو  كما  انهيارها  وليس  المؤسسات، 
متوقع في حــال قــرر الأميركيون دفع 
البلاد، من الباب المالي والمعيشي، إلى 
مواجهة تؤدي إلى انهيار المؤسسات، 
فلا يبقى من الدولة ســوى قــوى شبه 
مــنــتــظــمــة تــتــمــثــل فـــي الــجــيــش وقـــوى 

ــشــــؤون الــداخــلــيــة  بـــأنـــه تـــدخـــل فـــي الــ
رئيسية  قــوى   

ّ
وسيستفز للبنانيين، 

قـــــــــادرة عـــلـــى تـــعـــطـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات. 
واقــــتــــرح المـــصـــريـــون اســـتـــبـــدال كــلــمــة 
ــبــــعــــات« الــتــي  ــات« بــكــلــمــة »تــ ــوبــ ــقــ »عــ
كــان يفترض أن تــرد فــي البيان الــذي 
ــخــدمــت 

ُ
لــم يــصــدر. إلا أن الــكــلــمــة اســت

بـــوضـــوح فـــي الـــلـــقـــاءات الــتــي عــقــدهــا 
المـــمـــثـــلـــون الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــون لـــلـــدول 
ــيـــســـن نـــبـــيـــه بـــري  ــرئـ الـــخـــمـــس مــــع الـ
ونــجــيــب مــيــقــاتــي ووزيـــــر الــخــارجــيــة 
وأرفقت برسائل  بو حبيب،  الله  عبد 
فــرديــة تولى نقلها أحــد الــســفــراء إلى 
الأصدقاء من سياسيين وشخصيات 

حول فحوى الوجهة.
واشنطن  كانت  بــاريــس،  اجتماع  قبل 
وباريس تعملان على توبيخ الجهات 
اللبنانية في المجالات غير السياسية. 
ــدّد الــســعــوديــون عــلــى أنــهــم  وفــيــمــا شــ
لن يصرفوا قرشاً واحــداً إلا من خلال 
الـــصـــنـــدوق المــشــتــرك مـــع الــفــرنــســيــن، 
أكّــــــــد الأمــــيــــركــــيــــون والــــقــــطــــريــــون أن 
الأمنية  القوى  دعمهم سيقتصر على 
ــمـــان بـــقـــائـــهـــا عــلــى  ــة لـــضـ ــكـــريـ والـــعـــسـ
ــدت فــرنــســا السفير  ــ جــاهــزيــتــهــا. وأوفـ
ــســــؤول عن  بـــيـــار دوكـــــــان، بــوصــفــه المــ
إلى  للبنان  الدولية  المساعدات  برامج 
بيروت، وهــو وبّــخ في كل اجتماعاته 
المــســؤولــن الــلــبــنــانــيــن لــعــدم قيامهم 
ــأي خـــطـــوة إصـــاحـــيـــة ونـــكـــثـــوا بكل  بــ
ــــود الـــتـــي قــطــعــت مـــنـــذ الــــزيــــارة  ــــوعـ الـ
ــــى لــلــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون  الأولــ
للبنان غداة انفجار مرفأ بيروت. وإذا 
السلبي  مــعــروفــا بموقفه  كــان دوكـــان 
رياض  لبنان  إدارة حاكم مصرف  من 
ســامــة لــلــقــطــاع المــصــرفــي، فـــإن إدارة 
صندوق النقد الدولي بادرت إلى إبلاغ 
الوفد النيابي الذي زار واشنطن أنها 
معالجة  فــي  يساعد  لبنان  أن  تجد  لا 
أزماته. وأبلغ مسؤولون في الصندوق 
معنيين فــي بــيــروت بـــأن كــل الــقــوانــن 
المـــعـــروضـــة لا تــلــبّــي طــلــبــات أي جهة 
مانحة، ســواء كانت دولــة أو مؤسسة 
نقدية دولية أو مؤسسة تساعد الدول 
فــي حـــالات الــعــوز. وكـــان الــتــوافــق بين 
صندوق النقد ودوكــان على أن إعادة 
تتم  أن  يجب  المصرفي  القطاع  هيكلة 
وفــق قواعد لا يضعها مصرف لبنان 
وجــمــعــيــة المـــصـــارف وأنــصــارهــمــا في 
المجلس النيابي أو الحكومة، لأن هذه 
الـــتـــصـــورات تــعــفــي المــــصــــارف مـــن أي 
مسؤولية عن الانهيار المالي الحاصل.

ــذه المـــنـــاخـــات الــتــهــويــلــيــة،  ــ ووســــــط هـ
ســرّبــت جــهــات أمــنــيــة مــعــطــيــات حــول 
احـــتـــمـــال تــــعــــرّض الـــحـــاكـــم لــعــقــوبــات 
عــلــى خــلــفــيــة أنــــه يــعــمــل مـــع مــمــوّلــن 
ــلــــى الــــقــــرار  لــــحــــزب الـــــلـــــه، مـــتـــكـــئـــن عــ
الــســابــق بــفــرض عــقــوبــات عــلــى شركة 
الــصــيــرفــة الــتــي يــمــلــكــهــا الاقــتــصــادي 
حــســن مــقــلــد، بــعــد اعــتــبــاره قــريــبــا من 
سلامة ووسيطاً بينه وبين حزب الله، 
ماليين  مــســؤولــن  مــع  وعــلــى تنسيق 
فــي الـــحـــزب. وفـــي هـــذه الــحــالــة، يكون 
واضـــحـــا أن الــجــانــب الأمــيــركــي يعلن 
أنــه رفــع الــغــطــاء عــن ســامــة، وهـــذا ما 
« على 

ّ
 قبل أن »يمن

ً
تبلغه الأخير فعلا

اللبنانيين برغبته في مغادرة منصبه 
الأميركيين  أن  إلا  انتهاء ولايــتــه.  بعد 
ويفضلون  الطريقة،  بهذه  يعملون  لا 
المناسبة،  بالطريقة  إعدامه  أن يتولوا 
وقـــــد وجــــــــدوا أن اتـــهـــامـــه بـــالـــتـــعـــاون 
مـــع حــــزب الـــلـــه يــفــيــد أكـــثـــر خــصــوصــا 
الــعــام،  الــــرأي  عــلــى  التعميم  إذا جـــرى 
بالتعاون مع جمعيات وقوى لبنانية 
ومــؤســســات إعــامــيــة )لــطــالمــا عاشت 
المشكلة  بأن  على منح سلامة نفسه(، 
الــتــي تسبّبت بــالأزمــة فــي لــبــنــان، هي 
في جانبها المالي من مسؤولية حزب 
الله الــذي يأخذ دولاراتـــه مــن مصرف 
لبنان. وفي بال الأميركيين أنه في مثل 
هذه الحالات، فإن الفوضى التي يمكن 
أن تحصل في لبنان من خلال أشكال 
ــتـــجـــاجـــات، ســتــوجــه  جـــديـــدة مـــن الاحـ

أصابع الاتهام إلى حزب الله.
الــــحــــد،  يــــقــــف الأمــــــــــر عــــنــــد هــــــــذا  ولا 
ــقـــاومـــة  ــن المـ ــ ــا أن جــــهــــاز أمــ خـــصـــوصـ
ــال مــا  ــ ــيـ ــ ــة حـ ــقـ ــلـ ــقـ ــع مــــعــــطــــيــــات مـ ــمــ جــ
العدو من عملاء تم تجنيدهم  يطلبه 
ـــداد قـــنـــابـــل  ـــإعـــ ــان، بـــ ــنــ ــبــ أخـــــيـــــراً فـــــي لــ
ــراق مــؤســســات عــامــة.  مــولــوتــوف لإحــ
لفكرة  الرافضين  سماجة  عن  وبعيداً 

ــة الــداخــلــيــة تقدم  الــخــارجــي مــن الأزمــ
خــطــوة جــديــدة فــي الــضــغــوط. وتبين 
ــقـــاء بــــاريــــس الــخــمــاســي،  ــــال لـ ــــه خـ أنـ
ــــن قـــبـــل المـــــاضـــــي، أن الـــجـــانـــب  ــنـ ــ الاثـ
الأمـــيـــركـــي وافــــق الأطــــــراف الــحــاضــرة 
على ضرورة ممارسة مستوى جديد 
اللبنانية  الــقــوى  الــضــغــوط عــلــى  مــن 
لانتخاب رئيس جديد. إلا أن الجانب 

الفيتو ضد سليمان  السعودي شهر 
فــرنــجــيــة مــعــتــبــراً إيـــــاه مـــرشـــح حــزب 
الــلــه، بدعم مــن الــدوحــة التي تــرى في 
الأسد،  للرئيس بشار  فرنجية حليفاً 
وهـــو مــا جــعــل الجميع يــعــودون إلــى 
خيار قائد الجيش. إلا أن الخلاف كان 
على  الضغوط  ممارسة  طريقة  حــول 
لبنان. فالجانبان السعودي والقطري 

ــورد الـــبـــيـــان الــخــتــامــي  ــ ــأن يــ ــ طـــالـــبـــا بـ
المــجــتــمــع  إلـــــــى أن  إشــــــــــارة واضـــــحـــــة 
ــفــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى  ــيــ الــــــدولــــــي ســ
مــعــرقــلــي انــتــخــاب الــرئــيــس الــجــديــد، 
فرنسا، وسكت عنه  مــا رفضته  وهــو 
الجانب  يتدخل  أن  قبل  الأمــيــركــيــون، 
المـــصـــري لــتــلــطــيــف الأمــــــر، مـــن زاويــــة 
أن الـــتـــهـــديـــد بـــالـــعـــقـــوبـــات قــــد يــظــهــر 
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تقرير

ة باريس:
ّ

خماسي

ة لاتفاق غير موجود
ّ

متابعة شكلي

لم يخرج لقاء باريس بما 

ل عليه 
ّ

يمكن أن يعو

لإعطاء لبنان جرعة دعم 

 
ّ
لحل أزماته المتراكمة، وأي

متابعة يقوم بها سفراء 

ى الإطار 
ّ

الدول الخمس لا تتعد

 اتفاق
ّ
الشكلي في غياب أي

هيام القصيفي

ــة ســــــفــــــراء الــــــــدول  ــعــ ــابــ ــتــ لا تـــــخـــــرج مــ
الخمس، أطراف لقاء باريس، عن إطار 
بــالــزمــان والمــكــان.  دبلوماسي مــحــدود 
التي تجتمع فيها  المــرة الأولـــى  ليست 
ــالــــوضــــع الــلــبــنــانــي  ــمّ بــ ــتـ ــهـ ــم تـ ــ ــــواصـ عـ
لمواكبة ما يجري فيه ومحاولة ابتداع 
حـــلـــول لأزمـــاتـــه المـــتـــكـــررة. والاجــتــمــاع 
الخماسي الذي لا يزال محور جلسات 
الــنــقــاش الــســيــاســي، واحــــد مـــن مــســار 
طويل، مع بعض الفوارق، في ما سبقه 

وما تلاه.
مع الاستعداد لصياغة اتفاق الطائف، 
كّلت لجنة ثلاثية لمواكبة 

ُ
وما بعده، ش

الاتـــفـــاق فــي ظــل حــركــة المــوفــد العربي 
الأخـــضـــر الإبـــراهـــيـــمـــي وجـــولاتـــه على 
عواصم عربية وغربية لضمان الموافقة 
ــل عـــلـــى حـــســـن تــطــبــيــقــه.  ــمـ ــعـ عــلــيــه والـ
تــدريــجــا، انــســحــبــت المــتــابــعــة الــعــربــيــة 
ــذ 

ّ
ــف

ُ
عـــن مــراقــبــة تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق الــــذي ن

لاحقاً وفق الطريقة السورية. مع اتفاق 
ف الأمين 

ّ
الدوحة تكرر الأمر نفسه، وكُل

العربية  الـــدول  لجامعة  السابق  الــعــام 
الاتــفــاق  عــمــرو مــوســى مواكبة ترجمة 
عملانياً، وحضر أولى جلسات الحوار 
الــتــي عــقــدت بــرئــاســة الــرئــيــس ميشال 
ســلــيــمــان فـــي قــصــر بــعــبــدا، وتــدريــجــا 
ــــاب  ــن بـ ــ ــ ــــى مـ ــــوســ صـــــــــــارت زيـــــــــــــــارات مــ

المجاملات الدبلوماسية.
تميّز ما جــرى في باريس عمّا حصل 
في الدوحة والطائف جملة ملاحظات 
ــل والمــــضــــمــــون،  ــكــ ــشــ ــي الــ ــ جــــوهــــريــــة فــ
ـــي الــطــائــف 

َ
 اتـــفـــاق

ّ
قـــد يــكــون أهــمــهــا أن

والـــدوحـــة كــانــا مــعــقــوديــن ومــكــتــوبــن 
عــلــى مــســتــويــن: الأول شـــامـــل لإنــهــاء 
ــتــــور مــتــكــامــل،  ــاغـــة دســ ــيـ الــــحــــرب وصـ
والـــثـــانـــي تــفــصــيــلــي بــالمــعــنــى الــيــومــي 
 7 تــداعــيــات  لــوقــف  السياسية  للحياة 
أيــار وانــتــخــاب رئيس جديد وتشكيل 
ــاب.  ــخــ ــتــ ــون انــ ــ ــانــ ــ ــة ووضـــــــــع قــ ــومــ ــكــ حــ
ــراف  ــ لـــكـــن، فـــي المــحــصــلــة، اســتــنــد الأطـ
ــيـــون والــــــرعــــــاة الإقـــلـــيـــمـــيـــون  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
اتفاق واضح ونهائي،  الى  والدوليون 
انــطــلــقــوا مــنــه وعــمــلــوا عــلــى احتضانه 
وترجمته، ولو بخطى بطيئة، وأحياناً 

مناقضة للنص بحرفيّته.
لكن اجتماع باريس مغاير تماماً، وقد 
عــطــيَ أهــمــيــة أكــبــر مــن حــجــمــه، ونظر 

ُ
أ

إلــيــه مختلف الأطــــراف فــي الــداخــل من 
زاويتين مختلفتين. وما يميّزه جذرياً 
الـــقـــوى  بــــن  اتــــفــــاق  أيّ  يــــوجــــد  أنـــــه لا 
الإقليمية والدولية التي اجتمعت على 

لترجمتها  لــأزمــة  وضــع حــل متكامل 
ولو عبر لجنة متابعة، لا نصاً مكتوباً 
ولا رؤية متكاملة. فالعواصم الخمس 
لا تلتقي على نظرة واحدة لحل الأزمة 
وتــحــديــد الأولـــويـــات أو مــواقــع الخلل 
وكــيــفــيــة الــتــعــامــل بـــالمـــيـــزان نــفــســه مع 
معرقلي الــحــل. ولأن لا اتــفــاق أولــيــا أو 
لاحـــقـــا، مـــن غــيــر المــتــوقــع أن يـــكـــون ما 
أهمية مما حصل في  أكثر  ينجم عنه 
ــة واتـــفـــاقـــات مــعــقــودة.  ــواريـ تـــجـــارب حـ
ــا يـــحـــصـــل ســـيـــكـــون أقــــــل مــن  ــ  مـ

ّ
وجــــــــل

لجنة متابعة وأقـــرب الــى مــا يــقــوم به 
الــســفــراء الــخــمــســة، أي مــواكــبــة شكلية 
العربية  الـــدول  إن  إذ  لاجتماع شكلي، 
السعودية، جارت  المشاركة، ولا سيما 
الــضــغــط الإعـــامـــي والــســيــاســي الـــذي 
قــامــت بـــه بـــاريـــس مـــن أجــــل المــشــاركــة، 

لا أكــثــر ولا أقـــل. فيما كــانــت الــريــاض، 
تــزال، تتعامل مع لبنان حالياً من  ولا 
لبنانية ولا  زاويـــة سعودية محض لا 
فرنسية. وكل ما خرج من الاجتماع من 
قريب  لبنانية لا يعنيها من  إيحاءات 
أو بعيد. وهذا وحده كافٍ للتعامل مع 

نتائج باريس على أساس واقعي.
الأمــر الثاني الــذي ظهر جليّاً أنــه على 
عــكــس تـــجـــارب ســابــقــة، ولا ســيــمــا في 
مواكبة الدول المعنية المذكورة للوضع 
ــلــــي والــــعــــاقــــات مــــع المـــكـــوّنـــات  ــداخــ الــ
الــلــبــنــانــيــة، هــنــاك اخــتــاف جــــذري في 

وضــع الــقــوى المحلية عــمّــا كــانــت عليه 
ــا، ســــــواء فــــي تـــجـــربـــة الـــطـــائـــف،  ــهـ ــالـ حـ
وهـــي الأكــبــر والأشـــمـــل، أو فــي تجربة 
الــــــدوحــــــة بــــمــــا ســـبـــقـــهـــا مـــــن مــفــاعــيــل 
ــة، إذ تــــجــــرى عــــادة  ــيــ ــنــ ســـيـــاســـيـــة وأمــ
تــحــركــات داخـــلـــيـــة، يـــوازيـــهـــا تــمــوضــع 
ــيـــة ومـــعـــارضـــة،  ســـيـــاســـي لـــقـــوى مـــوالـ
يــلــيــه تــحــرك خـــارجـــي إقــلــيــمــي ودولـــي 
ــة اســـــتـــــخـــــراج حـــــلـــــول قـــابـــلـــة  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ لمـ
ــد الأدنــــــــــى، وتــعــطــى  ــحـ ــالـ لــلــتــطــبــيــق بـ
عــلــى أســاســهــا خــريــطــة الــطــريــق لــهــذه 
الــــقــــوى كــــي تــســيــر بــمــوجــبــهــا. حــالــيــا 
الداخلية هي  العكس. فالقوى  يحصل 
أيّ محاولة  على  وتــعــوّل  تنتظر  الــتــي 
الوقت نفسه  خارجية للحل، وهي في 
تعيش حال تشرذم، حتى داخل الصف 
الـــواحـــد، عـــدا عــن تــبــايــنــهــا، ســـواء تلك 
أو مستقلة،  تعدّ نفسها سيادية  التي 
أو قوى 8 آذار، أو حتى التيار الوطني 
الــحــر وبــعــض الأصـــــوات المــتــفــرقــة، في 
العقبات والحلول. كما  تحديد مكامن 
كــانــت عــــادة تتماهى  الــتــي  الـــقـــوى  أن 
ــع أي تـــحـــرك غـــربـــي أو عـــربـــي تــبــدو  مـ
تة المواقف. ولأن لا برنامج 

ّ
اليوم مشت

واضـــحـــا لــكــل هـــذه الـــقـــوى فـــي مــقــاربــة 
الاستحقاقات، يصبح من الصعب على 
التعامل  الاجتماع  في  المشاركة  الــدول 
فالخلاف  واضــحــة.  قــواعــد  على  معها 
ر جمع 

ّ
الــجــذري الـــذي جعل مــن المــتــعــذ

مائدة عشاء  على  اللبنانيين  الأطــراف 
ــــون مـــــن الـــســـهـــل  ــكـ ــ ســــويــــســــريــــة، لـــــن يـ
التعامل معه على أساس خريطة عمل 
مـــدروســـة وعملية،  بــخــطــوات  مــحــددة 
على  وعطفاً  المستحيل،  مــن  يجعل  مــا 
الــخــاف الــخــارجــي فــي تــقــويــم النظرة 
للبنان، أن يخلص الاجتماع الخماسي 
إلى أيّ نتيجة حاسمة. ما خلا حقيقة 
مــواكــبــو الاجتماع  واحـــدة خــرج منها 
بــأن الأزمـــة طــويــلــة، كما أن  الخماسي 
طريق الضغوط لإيجاد حلول متكاملة 
مالياً  ومتشعبة  طــويــلــة  ســتــكــون  لــهــا 
واقتصادياً وسياسياً. وقد تكون هذه 
الــخــاصــة الــوحــيــدة الــتــي تــاقــي شبه 

إجماع لتنفيذها.

الخلاصة الوحيدة للقاء 

 
ّ

 الأزمة طويلة وأن
ّ

أن

الضغوط لإيجاد حلول 

ستكون متشعبة مالياً 

واقتصادياً وسياسياً

تقرير

لم يزر الرئيس فؤاد السنيورة الرئيس سعد الحريري في 
بيت الوسط، إلا بعد أن انتهى أمس من تنظيم ندوة بعنوان 
الغد« في فندق »موفنبيك«، جمع  ولبنان  الحريري  »رفيق 
فيها شخصيات سياسية ودينيّة وديبلوماسية من بينها 
العربية عمرو موسى.  الــدول  لجامعة  السابق  العام  الأمــن 
وتقصّد السنيورة، في اللقاء الذي لم يدم أكثر من نصف 
ساعة أن يتحدّث بلكنةٍ صيداويّة، مستذكراً الرئيس رفيق 

ـــراً رئــيــس تــيــار المستقبل بــأهــمــيّــة الـــدور 
ّ
الــحــريــري، ومـــذك

على  ومحرّضاً  العروبي،  الحضن  إلــى  والــعــودة  السعودي 
دور حزب الله.

السنيورة  مــع  الحريري  تعاطى  فقد  المعلومات،  وبحسب 
إذ كان  اللبنانيّة،  القوات  وفــد حــزب  تعاطى مع  تماماً كما 
 في الكلام مكتفياً بهزّ رأسه، ولم تتعدّ الكلمات التي 

ً ّ
مقل

تفوّه بها عدد أصابع اليدين.

ضاً على حزب الله!
ّ
السنيورة زار الحريري محر

ــفـــارات فـــي الاحــتــجــاجــات  تـــدخـــل الـــسـ
فـــي لــبــنــان، فــــإن اســـتـــعـــادة اعــتــرافــات 
أوقفتهم  الذين  العملاء  من  مجموعة 
الأجهزة الأمنية في لبنان، تشير إلى 
ـــلـــب مــنــهــم لــيــس فــقــط رصــد 

ُ
أن مـــا ط

أهـــــداف أمــنــيــة لــلــحــزب، بـــل تضمّنت 
المقاومة،  مقالات ضد  كتابة  الطلبات 
ونـــشـــر أخـــبـــار عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي تــحــرض ضـــد حـــزب الــلــه 
ــل إســرائــيــلــي 

ّ
وصــــولًا إلـــى طــلــب مــشــغ

كبيرة  كمية  طباعة  العملاء  أحــد  مــن 
بع عليها »كلن 

ُ
من الكمامات الطبية ط

يعني كلن ونصرالله واحد منن«.
عــمــلــيــا لـــم تــكــن إســـرائـــيـــل بــعــيــدة عن 
الــفــوضــى فــي لــبــنــان، ولــطــالمــا كشفت 
التخريبي،  ــا  الــســريــة دورهــ وثــائــقــهــا 
كـــمـــا حـــصـــل فــــي ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن 
ــيــــل  ــــت إســــرائــ ــامـ ــ ــا قـ ــنــــدمــ المــــــاضــــــي، عــ
ــيــــارات مــفــخــخــة فـــي عــدة  بــتــفــجــيــر ســ
مــنــاطــق فــي لــبــنــان وتــبــنــت العمليات 
ــنــــان مــن  ــبــ ــبــــهــــة تــــحــــريــــر لــ بــــاســــم »جــ
الغرباء«، وهو ما عاد وكشفه ضباط 
موثق  كتاب  في  الإسرائيلي  المــوســاد 
الإسرائيلي  الاستقصائي  للصحافي 
بــرغــمــان، وهـــي عمليات تقوم  رونـــن 
تـــوقـــف. كما  ــيـــل مـــن دون  بــهــا إســـرائـ
أظـــهـــر الــتــحــقــيــق الـــــذي نــشــر أول من 
أمس في صحف فرنسية وبريطانية 
عن دور مجموعة إسرائيلية في بناء 
ــة وإنـــشـــاء  ــاذبـ ــكـ ــار الـ ــبــ مــنــظــومــة الأخــ
حسابات وهمية على مواقع التواصل 
استخدامها  والعمل على  الاجتماعي 
ــام فـــي ســيــاق  ــعـ ــرأي الـ ــ ــ فـــي تــضــلــيــل ال

انتخابات تخاض في بلدان عدة.
ــب المـــعـــطـــيـــات الـــخـــاصـــة،  ــانــ وإلــــــــى جــ
ــداولات بــعــيــدة عــن الأضـــواء  كشفت مــ
جرت في لبنان أخيراً أن أبرز القيادات 
في البلاد تستشعر مخاطر الانفجار 
الداخلي. سعد الحريري الذي تجاهل 
السياسة في مناقشاته الموسعة، أبدى 
تخوفه من انسداد الأفق في جلساته 
الضيقة. ووليد جنبلاط قال لمحازبيه 
إن المـــؤشـــرات تــقــود إلـــى مــخــاوف من 
انـــفـــجـــار وربـــيـــع أو صــيــف ســاخــنــن 
فــي لبنان، داعــيــا أنــصــاره إلــى الحذر 
والابـــتـــعـــاد عـــن الاحــتــكــاك بــالآخــريــن، 
وقـــال لــهــم: »ســيــكــون لــنــا مــوقــف، لكن 
لا نــريــد الاصـــطـــدام مــع أحــــد«. ونبيه 
بـــــري فـــعـــل الأمــــــر نــفــســه بــتــنــبــيــه مــن 
حوله إلى أنه يجب الحذر من أفخاخ 
تنصب هنا وهــنــاك، وحــذرهــم من أي 
تــورط في إشــكــالات تجعل حركة أمل 
مــتــورطــة فــي إشــكــالات أهلية دمــويــة. 
ــكــــوادر  ــع، قــــــال لــ ــعـــجـ ــتـــى ســـمـــيـــر جـ حـ
»المـــؤشـــرات  إن  اللبنانية  الـــقـــوات  فــي 
تـــقـــود إلــــى احــتــمــال حـــصـــول انــفــجــار 
الأمــر  يتطور  وربــمــا  كبير،  اجتماعي 
أكثر، وعلينا التنبه إلى أننا لن نكون 
هــذه المــرة ضحايا من يريد تحميلنا 
ــــى جــانــب  المـــســـؤولـــيـــة عـــمـــا يـــجـــري إلـ
من  ر جعجع 

ّ
حـــذ كما  السلطة«.  قــوى 

التورط في أي إشكالات تهدف  مغبة 
إلــى جــر الــقــوات إلــى مــواجــهــات يكون 

الهدف منها ضربها أو حشرها.
وإذا كــــان بـــن الــلــبــنــانــيــن مـــن يــريــد 
الاستمرار في سياسة الإنكار، ورفض 
فــكــرة الـــدوريـــن الــتــخــريــبــيــن لأمــيــركــا 
وإسرائيل، سواء من خلال أعمال أمنية 
أو من خلال مجموعات أو شخصيات 
ــريـــك  ــتـــحـ لـ إعـــــامـــــيـــــة  أو  ســــيــــاســــيــــة 
الاضطرابات، فإن المقاومة ليست على 
ج إن لم 

ّ
السذ استعداد لمجاراة هــؤلاء 

يكن أكــثــر، ورغـــم أن المــقــاومــة مطالبة 
بـــــدور أكـــبـــر فـــي مـــواجـــهـــة الــفــاســديــن 
ــم مـــن يسهل  فـــي الــســلــطــات كـــافـــة وهــ
للعدو هذه الاختراقات. إلا أن المقاومة 
قالت أمس، بشكل صريح، على لسان 
تــفــكــرون بفوضى  كــنــتــم  إذا  قــائــدهــا: 
ــى الـــحـــروب  ــ ــــى الــــجــــوع وإلــ وجــــرنــــا إلـ
تنجزوا  حــتــى  ننتظركم  لــن  الأهــلــيــة، 
أفعالكم، بــل ســنــبــادر إلــى الــدفــاع عن 
شعبنا وناسنا بأن نقاتلكم سواء في 
كل  تخسرون  سنجعلكم  حيث  لبنان 
ما لديكم، أو بمواجهة إسرائيل التي 
ســتــدفــع ثــمــن مـــا تــقــوم بـــه فـــي لــبــنــان 

وغيره...
السيد نصرالله  يرفع  لم  يفهم،  لمن لا 
أمـــس ســبــابــتــه، بــل أشــــار إلـــى العصا 
الأوان  آن  ــا  ــ ــمــ ــ ربــ ــي  ــ ــتــ ــ ــ ال ــة  ــيــــظــ ــلــ ــغــ الــ
لاســتــخــدامــهــا فـــي وجــــه أمــيــركــا وكــل 

العاملين معها!

جهاز أمن المقاومة جمع 

معطيات مقلقة حيال

ما يطلبه العدو من عملاء تم 

تجنيدهم أخيراً

أكد الأمين العام لحزب الله السيد ​حسن نصرالله​ أن »ما يحصل 
فـــي لــبــنــان ســبــبــه الــرئــيــســي هـــو الــضــغــوط الأمــيــركــيــة وســيــاســة 
سحب الأموال والودائع بطريقة مدبرة«، مشدداً على أنه »إذا كان 
أنتم  الأميركي وجماعته في لبنان يخططون للفوضى، أقول لهم 
ستخسرون كل شيء في لبنان«، مشيراً إلى أن »لبنان دخل منذ 
إلــى السيطرة  الــعــام 2019 فــي استهداف جديد مــن أجــل إعــادتــه 

الأميركية«.
الــقــادة الــشــهــداء، قــال نصرالله إن »من  لــه، فــي ذكــرى  وفــي كلمة 
يراهن أن المعاناة أو الألم يمكن أن يدفع هذه البيئة إلى التخلي عن 
وبقائها ووجودها وسيادتها وصون  أمنها  مقوّم  خيارها وعن 

عرضها وخيرات بلادها هو واهــم«. وأكــد أن »من يريد أن يدفع 
لبنان إلى الفوضى أو الانهيار عليه أن يتوقع منا ما لم يخطر في 
يعلموا  أن  الأميركيين  قريب، وعلى  لناظره  غــداً  وإن  وهــم  أو  بــال 
فهذا  اللبناني  الشعب  وتــألــم  الفوضى  إلــى  لبنان  دفــعــوا  إذا  أنهم 
يعني أننا لن نجلس ونتفرج على الفوضى، وسنمدّ يدنا إلى من 
يؤلمكم حتى لو أدى ذلك إلى خيار الحرب مع ربيبتكم إسرائيل«.

جميعاً  اللبنانيين  بـــال  يشغل  الاقــتــصــادي  »الــوضــع  أن  واعــتــبــر 
وعلينا التفتيش عن حلول، والعمل لإيجاد اقتصاد قوي، وإحياء 
فــي قطاعي  والــتــوجــه بشكل جــدي  والـــزراعـــي  الصناعي  الــقــطــاع 
بلدنا  في  قــوي  اقتصاد  السعي لإنجاز  يجب  كما  والــغــاز،  النفط 

والبحث عن أسواق أخرى كالصين وروسيا«، مشيراً إلى أنه »من 
دماء كل الشهداء في لبنان تحققت إنجازات كبرى منها تحرير 
لــبــنــان عــلــى مــراحــل وتــحــريــر الأســـرى واســتــعــادة الــدولــة والسلم 
الاقتصادية  والمنطقة  الإقليمية  المــيــاه  وتحرير  لبنان  فــي  الأهــلــي 
وقطاع النفط والغاز عند المنطقة الحدودية«، مشدداً على »أننا لن 
نسمح أبداً بحصول تسويف بشأن استخراج النفط من مياهنا«.

ولا  اللبناني  الرئاسي  الملف  في  »لا جديد  أن  إلى  ولفت نصرالله 
بد من جهد لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن«، 
حرج  موقع  فــي  الحر  الوطني  التيار  مــع  »التفاهم  أن  إلــى  مشيراً 

ونأمل في الحفاظ عليه من أجل المصلحة الوطنية«.

ــن الــداخــلــي. ويــحــصــل ذلـــك وســط  الأمـ
اعتقاد بــأن أي اضــطــرابــات أمنية، إن 
من  أكبر   

ً
تدخلا ستستدعي  حصلت، 

ما  والعسكرية،  الأمنية  القوى  جانب 
يــمــهّــد لــقــبــول الــجــمــيــع، ولــــو غــصــبــا، 
ــا  ــسـ ــيـ ــــاب الـــــعـــــمـــــاد عـــــــــون رئـ ــــخـ ــتـ ــ ــانـ ــ بـ

للجمهورية.
المــــوقــــف  فـــعـــلـــيـــا هــــــو أن  مــــــا حــــصــــل 
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(مروان بو حيدر)



ذهــابــا وإيـــابـــا، إلـــى مــركــز عملها في 
إحــــدى مــؤسّــســات الــقــطــاع الـــعـــام في 
 من نصف 

ّ
الحازمية، ما يستهلك أقل

راتبها على حساب شرائها المنتجات 
الــغــذائــيــة المـــعـــتـــادة، وهــــو مـــا دفــعــهــا 
أقل  أخـــرى  بنوعيات  استبدالها  إلــى 
جـــودة والاســتــغــنــاء الــتــام عــن »تــرف« 
وبــدلًا   .

ً
مــثــا »نسكافيه«  والـ الأجــبــان 

مـــن أن تــمــضــي فـــي الـــســـوبـــر مــاركــت 
ــيـــاع حــاجــاتــهــا،  ــتـ ربـــــع ســـاعـــة فــــي ابـ
بــاتــت تضاعف وقــت وجــودهــا هناك 
بدائل  الرفوف بحثاً عن  وتجول بين 
ــار تـــقـــول،  ــعــ ــرة الأســ ــ ــ ــــن دولـ ــر؛ وعـ ــ ــ أوفـ
إنــه إذا كــان الأمــر لا بــدّ منه، فليثبّت 
سعر الــدولار مقابل الليرة اللبنانية. 
وتوصياتها  أمنياتها  عليها  تقطع 
شــابــة عــشــريــنــيــة تــعــمــل مـــدرّســـة لغة 
إنــكــلــيــزيــة: »تــثــبــيــت الــــــدولار )بــلــكــنــة 
بـــريـــطـــانـــيـــة( مـــســـتـــحـــيـــل«؛ وبــحــســب 
رأيها، فإن التسعيرة بالدولار أفضل 
مــن تعديلها بــالــلــيــرة تــزامــنــا مــع كل 
ــــدولار. وبـــحـــركـــة خــفــيــفــة،  ــلـ ــ ارتــــفــــاع لـ
تـــعـــيـــد كــــرتــــونــــة عـــصـــيـــر مـــــاكـــــاو، ثــم 
تلتقط كرتونة مستر جوسي، وتقول 

ه عصير«، وتمضي.
ّ
ضاحكة: »كل

المتجر  إلى  للينا، تدخل سناء  خلافاً 
مــعــرضــة عـــن الـــتـــجـــوال بـــن أقــســامــه. 
يكاد  الصلصة  مــن  مرطباناً  تتناول 
لا يكفي طبخة واحدة، ثم تهرول إلى 
ثــمــنــه، وتحمله  لــتــســديــد  الــصــنــدوق 
بهذه  هــي  أرادت  كــيــس.  دون  بــيــدهــا 
الحركة أن توفر على صاحب المتجر 
كلفة الكيس؛ لكنها تقول إنها امتنعت 
عــن إرســـال أحــد ولــدَيــهــا إلــى السوبر 
»تفتح شهيته« على  ماركت حتى لا 
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ــر. الــتــســعــيــر فـــي الــســوبــر  ــ ـــضـــي الأمــ
ُ
ق

ماركت بالدولار الأميركي. كل السلع 
سيتمّ عرضها على الرفوف بالدولار، 
إنـــمـــا ســـيـــتـــاح الــــدفــــع بـــالـــلـــيـــرة عــلــى 
بــدءاً من الأسبوع  المحاسبة  شبابيك 
المستهلكون  إلــيــه  ينظر  ــرار  قـ المــقــبــل. 
الــرضــى والنقمة.  بعين مــزدوجــة مــن 
ــيــــشــــون فــــــي حـــالـــة  ــعــ الــــــرضــــــى لمــــــن يــ
التكيّف، والنقمة يعتمرها الفقراء في 

قلوبهم وعلى ألسنتهم.
قــد لا يــكــون غــريــبــا أن يــرحّــب جــابــر، 
بدولرة  الــخــاص،  القطاع  في  الموظف 
الــــســــلــــع الــــغــــذائــــيــــة، فــــهــــو يــتــقــاضــى 
ـــل بــن 

ّ
 الـــتـــنـــق

ّ
ــه بـــــالـــــدولار، ومــــــل ــبــ راتــ

صــرّاف وآخر بحثاً عن »نقطة أعلى« 
إلــى ليرات لشراء  لتصريف دولاراتـــه 
ــت. لــكــن  ــاركــ حـــاجـــاتـــه مــــن الـــســـوبـــر مــ
اللافت »رحابة الصدر« التي يظهرها 
ــد مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام الـــذيـــن  ــ أحـ
تــحــمّــلــوا الـــعـــبء الأكـــبـــر مـــن مــفــاعــيــل 

شراء السكاكر أو العصير، وهذا ما لا 
تتحمّله طاقتها المالية بشكل يومي؛ 
حتى إنها لم تعد تقوى على التموين 
الشهري كما كانت قبل ثلاث سنوات: 

»عايشين كل يوم بيومو«.
ة أم قاسم الغذائية الشهرية تزيد 

ّ
سل

أو تـــنـــقـــص بـــحـــســـب لــــــــوازم صــيــانــة 
ــار  ــيـ »تـــــاكـــــســـــي« أبــــــــي قـــــاســـــم مــــــن غـ
ــة من 

ّ
زيـــت وغــيــره. تــتــألــف هـــذه الــســل

كــيــلــوغــرام واحـــد مــن الــلــحــم الــبــقــري، 
الـــســـمـــك،  أو  الــــــدجــــــاج  ــن  ــ مــ ــــن  ــنــ ــ واثــ

ر جديد في تطويع المستهلك
ّ

مؤش

تها 
ّ
صت سل

ّ
الأسر قل

الاستهلاكية ثم أتى 

قرار التسعير بالدولار 

ليزيد معاناتها

مزايدة البريد 

بعد 6 أسابيع

رلى إبراهيم

انتهت أمس مهلة تقديم عروض مزايدة تلزيم 
أي عــارض. وهذه  يتقدّم  أن  البريد من دون 
هي المرّة الثانية التي يحصل فيها ذلك، على 
رغم أن أربع شركات سحبت دفتر الشروط؛ 
المتفرعة  إنفست  ميريت  هــي شركة  الأولـــى 
من مجموعة CMA CGM الفرنسية، والتي 
يرأس مجلس إدارتها رودولف سعادة. أبدت 
الشركة حماسة أولية لإدارة خدمة البريد في 
ة توسّع تتضمن خدمة 

ّ
لبنان كجزء من خط

فرنسية  ســرّ  كلمة  لكن   ،)the last mile(
التراجع بحسب مصادر مطلعة.  إلى  دفعته 
المملوكة  بوست«  »غانا  شركة  هي  والثانية 
من جمهورية غانا، وتدير الخدمات البريدية 
يـــعـــرف هـــويـــة شــريــكــهــا  فــيــهــا مـــن دون أن 
إلى جلسة  الشركة وصلوا  ممثلو  اللبناني. 
فضّ العروض في مبنى المديرية العامة للبريد 
متأخرين 27 دقيقة عن موعد الإغلاق، وهو 
ة في التسليم! وثالث شركة 

ّ
أمر يعكس الدق

التي أصــدرت بياناً يوم  هي »ليبان بوست« 
أمــس حــول عــدم نيتها المــشــاركــة، علماً بأن 
ملكيتها مختلطة بين رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي  زال  ما  إذ  ســـرادار،  وعائلة  ميقاتي 
يــمــلــك 30% مــنــهــا بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة. 
والشركة الرابعة التي سحبت دفتر الشروط 
ــــروض، هــي  ــعـ ــ ــضَ الـ ــ ــوم واحــــــد مــــن فـ ــ قـــبـــل يـ
»إيكون ش.م.ل E-conn« ومركزها الرئيسي 
طرابلس، ومالكها لديه علاقة عمل مع »بوب 
فاينانس« ويطمح لتوسيع البزنس، علماً بأن 
لديها تحالف استراتيجي مع شريك يتمتع 
بكفاءة عالية، لكنها لا تسمّيه سرّاً أو علناً، 
وقــد طلبت تأجيل فــضّ الــعــروض إلــى حين 

جاهزيتها.
»الأخبار«،  وقال وزير الاتصالات جوني قرم لـ
المقبلة  الــجــلــســة  إن 
ــراء  ــ ــرة لإجــ ــ ــيــ ــ والأخــ
ــدة »ســتــكــون  ــ ــزايـ ــ المـ
ــع«،  ــيــ ــ ــاب أســ  6 بـــعـــد 
مشيراً إلى خيارين: 
ــلــــى حــــدّ  الأســــــــــوأ عــ
وصـــفـــه، يــكــمــن في 
بالعقد  الاســتــمــرار 
الـــقـــديـــم مـــع »لــيــبــان 
ــجّــــة  بـــــــوســـــــت« بــــحــ
استمرارية المرفق. وهو يؤكد أن لا ضرورة 
لتعديل دفتر الشروط. والخيار الثاني، هو أن 
الخدمة  هذه  للبريد  العامة  المديرية  تستعيد 
وتـــتـــولاهـــا بــنــفــســهــا. إنــمــا بــحــســب قــــرم، لا 
الــقــيــام بــهــذه المــهــام في  قـــدرة للمديرية على 
ظل وجــود 4 موظفين فقط فيها من بينهم 
المدير ومساعدته، لافتاً إلى »اختلاف الوضع 
ما بين ليبان بوست وشركتيّ الاتصالات«. 
ــذا، يــأمــل الـــوزيـــر فـــي »أن تــفــضــي المـــزايـــدة  ــ ل
إلــى فــوز شــركــة جــديــدة«. علماً بــأن »ليبان 
الــبــريــد منذ نحو 20  تلتزم خــدمــة  بــوســت« 
عاماً، عمدت خلالها إلى إضافة خدمات غير 
الــدولــة بصرف  مــذكــورة بالعقد، واســتــمــرت 
ـــت 4 مـــلـــيـــارات لـــيـــرة ســنــويــا، 

ّ
مـــبـــالـــغ تـــخـــط

ــرادات.  وجـــرى خفض حــصّــة الــدولــة مــن الإيــ
والفضيحة أن هذه الشركة تستخدم الطابق 
بيروت برسم زهيد، ما  الأرضــي في مطار 
الــدولــة بقيمة 600 ألــف  رتـــب خــســائــر عــلــى 
المحاسبة.  لديوان  تقرير  وفق  دولار سنوياً 
ونقلت كل  فروعها  كافة  أغلقت  اليوم  وهــي 
موظفيها إلى المطار. لكن »تأمين استمرارية 
المرفق العام« سيؤدي في حال عدم تقدّم أي 
لــلــرضــوخ لحكم  شــركــة إلــى المــزايــدة المقبلة، 
»ليبان بوست« التي تنتهي مدّة التمديد لها 

في 31 أيار المقبل.

محمد وهبة

يمكن الاستسهال في تبرير مسألة 
ــة لأســــعــــار الــســلــع  ــديـ ــقـ ــنـ ــرة الـ ــ ــ ــدول ــ ــ ال
والخدمات. فالتاجر يريد حماية رأس 
ماله، وكلفة التشغيل، وأرباحه أيضاً. 
والــتــاجــر هـــو مــالــك الــنــفــوذ فـــي هــذه 
بهذه  المسألة  بعيد.  زمــن  منذ  البلاد 
موازية  مسألة  هناك  إنما  البساطة. 
أيـــضـــا تــتــعــلــق بــطــرفــن آخـــريـــن في 
غالبيتهم  مستهلكون  المــعــادلــة؛  هــذه 
فقراء بقدرات شرائية غير ذات قيمة، 
وهـــم خــاضــعــون ســيــاســيــا وطائفياً 
أيّ حماية اجتماعية لا  وليس لديهم 
لطبابتهم ولا لمستوى  لأجورهم ولا 
تدير  التي  الحكم  وقــوى  معيشتهم. 
ــة، ويــفــتــرض أن يكون  ــدولـ الـ شــــؤون 
هدفها الأول والأخير تأمين الخدمات 

أول  منذ  بنسبة %90  زيـــادة  سجّل 
الــثــانــي مــن هــذه السنة لغاية  كــانــون 
مساء 16 شباط، وأن سعر الصرف 
تضاعف منذ بداية الأزمة لغاية اليوم 
المسجّل  م 

ّ
التضخ بينما  53 ضعفاً، 

رسمياً ما زال عند 18 ضعفاً حتى 
نهاية كانون الأول 2022. أي يجب أن 
ننتظر معدّلات مخيفة في الأسابيع 

التالية.
الحكم  قوى  تقيس  نفسه،  بالمقياس 
ــدوى وجـــودهـــا فـــي الــحــكــم. بــقــاء  ــ جـ
ــقــــوى.  ــ ــذه ال ــ ــقــــاء هــ ــارف مــــن بــ المـــــصـــ
بالخسائر  ــتـــراف  الاعـ يــمــكــن  لا  ــذا،  ــ ل
يـــــــؤدي إلـــى  ــك  ــ ــ ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا لأن ذل
شــطــب المـــصـــارف عـــن بـــكـــرة أبــيــهــا. 
أن نبقى عبيداً  ذلـــك، يجب  مــن   

ً
بـــدلا

ـــا ســابــقــا. 
ّ
ــارف، كــمــا كـــن لـــهـــذه المــــصــ

اســتــمــراريــتــهــا  نـــخـــدم  أن  يــجــب  أي 

توزيع  وإعـــادة  المــواطــنــن  لكل  العامة 
المـــوارد والــثــروات بشكل عـــادل، إنما 
هــي لطالما وقــفــت إلــى جــانــب التجّار 
أرباحهم  لتعزيز  بالنفوذ  وأمــدّتــهــم 
ونــيــل حــصّــة مــنــهــا. هـــذه الــقــوى هي 
جزء لا يتجزأ من التجّار وأصحاب 
الرساميل على مختلف أنواعهم من 
مستشفيات،  أصــحــاب  مــصــرفــيــن، 
غذائية، مستوردي  مواد  مستوردي 
ــاركــــت،  ــوبــــر مــ أدويــــــــــة، أصــــحــــاب ســ
أراضٍ،  تـــجّـــار  أصـــحـــاب صــيــدلــيــات، 

ومنشئي أبنية...
يــصــدر عــن هذه  أن  إذاً، كيف يمكن 
جَـــراء 

ُ
الأ الــقــوى قــرار يكون لمصلحة 

وغـــالـــبـــيـــة المــســتــهــلــكــن؟ فـــمـــن أجـــل 
مصلحة التجّار، قرّرت القوى الحاكمة 
أن تجمّد الأجور في لبنان منذ 1996 
لغاية 2012. ومن أجلهم أيضاً قرّرت 

أرباحها  خدمنا  كما  أفلست،  بعدما 
ــذا، لا يــمــكــن المــبــاشــرة  ــ وتـــطـــوّرهـــا. لـ
فــي أي عـــاج لــهــذه المـــصـــارف. وهــذا 
واضـــح فــي الــبــطء الــشــديــد والمتعمد 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الأزمـــــــة بــكــامــلــهــا. 
فــمــن المــفــاجــئ أن يـــكـــون قـــد مضى 
مــا يزيد عــن ثــاث ســنــوات مــن عمر 
ردّ فعل حقيقي من  أيّ  بــا  الأزمــــة، 
هذه القوى. برودة كاملة. رغم انعدام 
الــكــهــربــاء مــن مــصــادرهــا الــرســمــيــة، 
وصعوبة الوصول إلى المياه، وانهيار 
الــخــزيــنــة عــلــى تــوفــيــر الطبابة  قــــدرة 
ــعـــدلات  والاســــتــــشــــفــــاء، وارتــــــفــــــاع مـ
ــقـــر... لــكــن لا  ــفـ الــهــجــرة والــبــطــالــة والـ
تلك  التكيّف  مسألة  والــافــت  شـــيء. 
التي يمارسها اللبنانيون. يتعايشون 
مع ما يقوم به حاكم مصرف لبنان 
مـــن »ســـعـــدنـــات« نــقــديــة، بــاعــتــبــارهــا 
 حقيقياً. وينسجون من خيالهم 

ً
أملا

قــصــصــا عــن وجــــود خــطــة مستترة 
يحملها هذا الزعيم أو ذاك في جيبه، 
لكنه لن يخرجها إلى التطبيق إلا في 

التوقيت المناسب!
فــي هـــذا الــســيــاق، لــم يــعــد مستغرباً 
أن يــصــدر قـــرار عــن وزيـــر السياحة 
ــاعــــم وســـائـــر  ــطــ ــلـــفـــنـــادق والمــ يـــتـــيـــح لـ
ــات الـــســـيـــاحـــيـــة الــتــســعــيــر  المــــؤســــســ

منذ الأزمــة الأولــى في عام 1997، أن 
تـــواظـــب عــلــى إنـــكـــار وجــــود خسائر 
مليار   70 تتجاوز  المــالــي  النظام  فــي 
دولار. في المقابل، لجأت إلى التسوّل 
ي 

ّ
مــرات عــدّة فــي بــاريــس، حتى تغط

جــرائــمــهــا. ثــم هــا هــي الــيــوم تــحــاول 
أفظع من  الجرائم، بجريمة  أثر  محو 
ــم المــفــرط«. قد 

ّ
خــال تعمّد »الــتــضــخ

لا يـــوافـــق بــعــض الأكـــاديـــمـــيـــن على 
ـــم الـــحـــاصـــل فــي 

ّ
تـــوصـــيـــف الـــتـــضـــخ

الإفــراط  أن  باعتبار  »المفرط«  بـ لبنان 
م المسجّل 

ّ
يكون على شاكلة التضخ

في فنزويلا أو زيمبابوي، وأن تعريفه 
صل بمعدلات زيــادة في الأسعار 

ّ
مت

تــفــوق 50% شهرياً. يــرى هـــؤلاء أن 
بالنانومتر،  تقاس  معايير  م 

ّ
للتضخ

لــكــنــهــم يـــتـــغـــاضـــون عــــن حــقــيــقــة أن 
ــــدولار مــقــابــل الليرة  ســعــر صـــرف الـ

ــــدولار الـــنـــقـــدي. مــؤقــتــا فـــقـــط. ثم  ــال بــ
يتحوّل أصحاب المولدات إلى إصدار 
وتحصيل فواتيرهم بالدولار النقدي 
بعدما جرى تسعير المازوت بالدولار 
أيضاً  التعليمية  المؤسسات  النقدي. 
النقدي.  بالدولار  أقساطها  أصبحت 
الــســلــع  والآن،  كـــذلـــك.  المــســتــشــفــيــات 
المــــعــــروضــــة عـــلـــى رفــــــــوف الـــســـوبـــر 
ــاب مــحــطــات  ــحـ  أصـ

ً
مــــاركــــت، وآجــــــا

ــمَ لا؟  ــ المـــحـــروقـــات لــبــيــع الـــبـــنـــزيـــن... ل
منذ  لبنان  تضرب  كالتي  فــالأزمــات 
هائل  بحجم خسائر  ســنــوات  ثــاث 
كهذا، لا يمكنها إلا أن تنتهي بالدولرة 
في اقتصاد صار يعتمد الكاش في 

غالبية التعاملات.
المشكلة فــي كــل ذلـــك، هــو فــي موقع 
قـــوى الــحــكــم. هــم قــيّــمــون عــلــى إدارة 
ــى مــنــهــا، 

ّ
ــا تــبــق ــة، أو مـ ــ ــدول ــ ــؤون ال ــ شـ

خطوة  بــأي  القيام  يرفضون  لكنهم 
نحو العلاج. يرفضون الخطوة الأولى 
لــانــطــاق نــحــو مــرحــلــة »الــنــهــوض«، 
ومعالجتها.  بالخسائر  الإقــــرار  أي 
لأن ذلــك يجب أن يمرّ حكماً بطريق 
وضع اليد على المصارف. في الواقع، 
الوحيدة  الطريقة  قــد تكون هــذه هــي 
مما  أكثر شؤماً  مصير  مــن  للنجاة 
نشهده اليوم. ما من شجاعة لدى أي 

ــام بـــهـــا مـــصـــرف لـــبـــنـــان فــي  ــ ــتـــي قـ الـ
خـــال الــســنــة المــاضــيــة عــبــر التعميم 
من  بعضاً  المستهلك  اســتــعــاد   ،161
قفزات  تأجيل  مقابل  الشرائية  القوّة 
تظهر  بــدأت  لاحقة  لفترات  م 

ّ
التضخ

اليوم. رغم ذلك، هناك أكثر من 300 
الأســاســي  معيلها  يعمل  عائلة  ألــف 
في القطاع العام. وهذه الأسر لم يعد 
السابقة.  الشرائية  القدرة  ربــع  لديها 
ة 

ّ
هـــؤلاء بــالــكــاد يــحــصــلــون عــلــى سل

استهلاكية شهرية بقيمة 15 دولاراً 
مــقــارنــة مــع 55 دولاراً ســابــقــا، وفــق 
السوبر  أصحاب  ظة. 

ّ
متحف تقديرات 

ــروا هـــــــؤلاء الـــزبـــائـــن  ــ ــــسـ ــــت خـ ــاركـ ــ مـ
بوتيرة  يكتفون  باتوا  ممن  وسواهم 
إذاً، هل  فــصــلــيــة.  أو  ــارة شــهــريــة  ــ زيـ
المشكلة تكمن في التسعير بالدولار؟ 
ألـــيـــس مـــن واجـــــب الــــدولــــة، لـــو كــانــت 
بالعملة  الـــتـــداول  تمنع  أن  مـــوجـــودة، 
 من توسيع استعمالها؟

ً
الأجنبية بدلا

الدولة  تعاملت  الأخــرى،  ة 
ّ
الضف على 

الــشــرائــيــة بسلبية هائلة.  الــقــدرة  مــع 
تــخــايــلــوا أن الـــحـــدّ الأدنــــــى لــأجــور 
أكثر  ليرة.  مليون   2.4 اليوم  يساوي 
ما يثير السخرية أن الاتحاد العمالي 
اتفق مع أصحاب العمل على زيادته 
ــيــــرة. فـــلـــو حــســمــنــا  ــ ــــى 4 مـــايـــن ل إلـ

أي  عليه،  المتفق  الــرقــم  مــن  م 
ّ
التضخ

1800%، لأصبح الحدّ الأدنى المتفق 
عليه يساوي 220 ألف ليرة بأسعار 
الأدنـــى  الـــحـــدّ  أن  لـــو  كــمــا  أي   .2018
ص في 2018 إلى 220 ألف ليرة. 

ّ
تقل

وبــالــتــالــي، إن الــخــســارة بــن مــا كــان 
عليه الحدّ الأدنــى في ذلك الوقت، أي 
675 ألف ليرة، وبين ما هو عليه اليوم، 
الــزيــادة  ــرّت  أقــ إذا  وهـــذا   ،%67 تبلغ 
في  الآن  الخسارة  أمــا  عليها.  المتفق 
القدرة الشرائية للحدّ الأدنى للأجور 

فتتجاوز %80.
مفاضلة جارية  هناك  ليست  عملياً، 
جراء. قوّة العمل 

ُ
الآن، بين التجّار والأ

تسجّل خسائر يومية، فيما يحصد 
رأس المال مكاسب جديدة. وهذا الأمر 
يتجسّد في الكثير من المجالات، لكن 
بالتغطية  الــحــلــم  ذلـــك  أكــثــرهــا وقــعــا 
ــــذي يستعاض  ال الــشــامــلــة  الــصــحــيــة 
التقاعدي  المعاش  بمشروع  الآن  عنه 
لمنح فئة المضمونين معاشاً تقاعدياً 
ــة بـــائـــســـة  ــيـ ــا وتـــغـــطـــيـــة صـــحـ بـــخـــسـ
مقابل شطب تسويات نهاية الخدمة 
المــتــوجــبــة عــلــى أصــحــاب الــعــمــل. هــمّ 
الآن حماية  وأولــويــاتــهــا  التجّار  ــة  دول
ــهـــم ورؤوس  وأكـــافـ ــجّـــار  ــتـ الـ أربــــــاح 

أموالهم، على حساب المجتمع.

ار
ّ

دولة التج

 الوحيد وضع اليد على المصارف
ّ

الحل

 الأدنى للأجور 
ّ

الحد

خسر 80% من

قدرته الشرائية 

فريق سياسي لتقديم مشروع قانون 
ــهــــذه. يـــخـــافـــون مــواجــهــة  بـــخـــطـــوة كــ
أن ننتظر  يــمــكــن  ــذا، لا  ــ ل المـــصـــارف. 
ــاب الــســوبــر  ــحــ ــة أصــ ــهـ ــواجـ مــنــهــم مـ
مــاركــت. فــهــؤلاء تــجّــار بــنــفــوذ أدنــى 
مــن المــصــارف ضمن تصنيف قوى 
الحكم في لبنان. لكن مشكلة هؤلاء 
الــتــجّــار أنــهــم يـــدركـــون بـــأن المشكلة 
تكمن في القوّة الشرائية، وليس الأمر 
التسعير  التسعير.  بعملية   

ً
متصلا

لوجستية  مشكلة  ســـوى  يــعــالــج  لــن 
لديهم متصلة بتعديل الأسعار على 
الرفوف، لكن مبيعاتهم وفق تقديرات 
أصـــحـــاب الــســوبــرمــاركــت أنــفــســهــم، 
ت بنسبة 50% منذ بداية الأزمة 

ّ
تدن

ي 
ّ
لغاية اليوم. طبعاً، كانت نسبة التدن

النقدية  التوزيعات  بفعل  إنما  أكــبــر، 

لبنانلبنان
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علي سرور

قرّرت جمعيّات المودعين تصعيد تحرّكاتها معلنة الحرب على المصارف في يوم غضب 
شهد مــحــاولات حــرق بضعة مــصــارف وتكسير واجهاتها. وجــاء هــذا التصعيد بعدما 
أغلقت المصارف أبوابها أمام الزبائن، وأبقت الصرافات الآلية قيد العمل، احتجاجاً على 
 عــدد مــن المــصــارف ورفــع السرية المصرفية عن 

ّ
ــخــذت بحق

ّ
ات الإجــــراءات القضائية التي 

حسابات رؤساء مجالس الإدارات فيها.
انطلقت التحرّكات بدعوة من جمعية »صرخة المودعين« وبمشاركة جمعيّة »أموالنا لنا«. 
حافظ المنظمون على سرية الأهداف لكسب خطوة أمام القوى الأمنيّة. أيضاً استطاعوا 
هم 

ّ
ص من ملاحقة القوى الأمنية لهم تحت جسر البربير بعد إيهام متعقبيهم بأن

ّ
التخل

 إلى 
ً
يتوجّهون نحو العدليّة. هكذا نجحوا في بلوغ شــارع بــدارو حيث عمدوا مباشرة

إشــعــال الإطــــارات أمــام مصرفيّ »عـــوده« و»فرنسبنك« وتكسير واجــهــة المــصــرفــن. ومع 
بدء وصول القوى الأمنيّة وانشغالها بالسّيطرة على الحريق وقطع الطرقات المجاورة، 
توجّه المشاركون إلى الشارع الموازي حيث يوجد فرعان لبنك »بيبلوس« وبنك »الاعتماد 
اني. لاحقاً انتقلوا إلى سن الفيل حيث 

ّ
موا واجهاتهما وأحرقوا مدخل الث

ّ
اللبناني« فحط

القصر كان هناك عنصران  يقع منزل رئيس جمعيّة المصارف سليم صفير. في محيط 
من القوى الأمنيّة اكتفوا بالمراقبة من وراء التحصينات الهائلة التي تحمي قصر صفير 

وسوره الذي تعلوه أسلاك شائكة.
غالبية الذين شاركوا في التحرّك هم من كبار السن، وعددهم لم يزد على المئة. واللافت، 
الغاضبين وبــقــوا على مسافة بعيدة من  فــي كبح جماح  لــم تتدخل  الجيش  أن عناصر 
دخلت بشكل »ودود« لتهدئة 

ّ
عمليات التكسير. بالعكس، عندما حضرت القوى الأمنية، ت

الأمور من دون أي تعرّض للمتظاهرين. لكن تحديد الأهداف، لم يحصل بشكل عشوائي، 
بل كــان مخططاً لــه، إذ يشير أحــد المشاركين إلــى قــرار بالابتعاد عن فــروع المــصــارف في 

الأحياء المكتظة.
حرك، فإن الخطوة جاءت ردّاً على إقفال المصارف 

ّ
مي الت

ّ
وبحسب خليل برمانا، أحد منظ

الــدافــع لهذا  أن  إلــى  في حركة مشابهة لما حصل بعد أحــداث 17 تشرين. ويلفت برمانا 
 :

ً
التحرّك هو أن الودائع ضاعت بين المصارف وبين »الحرامي الأكبر« رياض سلامة، قائلا

»مكملين، بدنا أرواحهم«. ويروي طلال، وهو مودع لبناني يعمل كمندوب مبيعات، قصّة 
معاناته التي دفعته إلى المشاركة في هذا التحرّك، إذ عانى الأمرين لعقود في السّعودية 
ــر مبلغاً مــن المــال وضعه فــي أحــد المــصــارف بعد عــودتــه إلــى لبنان عــام 2018 

ّ
حتى يــدخ

يرة.
ّ
و»انجذابه« إلى الفوائد العالية على ودائع الل

انــهــيــار الــلــيــرة عــلــى الــقــوّة الــشــرائــيــة. 
ته الغذائية وألغى 

ّ
ص سل

ّ
فرغم أنه قل

مـــنـــهـــا جـــبـــنـــة الـــقـــشـــقـــوان ومـــرتـــديـــا 
ــبــــش والــــســــكــــاكــــر والمـــــكـــــســـــرات،  ــحــ الــ
الأسبوعية  اللحوم  وجبات  وخفض 
 أنه 

ّ
إلى واحدة مقارنة بـ 3 سابقاً، إل

بـــالـــدولار خلاصاً  التسعير  فــي  يـــرى 
ــبــات الــيــومــيــة فـــي الأســعــار 

ّ
مـــن الــتــقــل

ومن تلاعب التجّار بها.
تــشــريــع إعـــان الــســعــر بـــالـــدولار على 
الرفوف، هو واحد من الأساليب التي 
اعــتــمــدتــهــا الــســلــطــة لإنـــهـــاك المــواطــن 
يــرتــضــي »إدارة خــدّه  إلـــى حـــدّ جعله 
الأيــســر« لها فــي قــوت يــومــه، وسلبه 
ــه الـــشـــرائـــيـــة. هــكــذا  مـــزيـــداً مـــن قــــدراتــ
تــتــهــرّب السلطة مــن واجــبــاتــهــا، عبر 
ــــول« خـــانـــقـــة لــلــمــواطــن  ــلـ ــ ابـــتـــكـــار »حـ
ــمّــــل مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا فــي  عـــــــوض تــــحــ
الـــرقـــابـــة عــلــى الأســـــــواق. وهـــكـــذا قـــرّر 
وزيـــر الاقــتــصــاد أمـــن ســـام ورئــيــس 
لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة 
والتخطيط النيابية فريد البستاني، 
السلطتين  بــن  والتضامن  بالتكافل 
ــيــــذيــــة، الأخـــــذ  ــفــ ــنــ ــتــ ــة والــ ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ الـ
 الأمثل« الذي دعت إليه مراراً 

ّ
»الحل بـ

نقابة المستوردين وأصحاب السوبر 
ــاركــــت، بــتــســعــيــر الــســلــع الــغــذائــيــة  مــ
بالدولار النقدي. مبررات سلام باتت 
مــكــشــوفــة لــلــعــيــان؛ فــهــو مـــــرّة يشير 
إعــان  يتطلب  استثنائي  وضــع  إلــى 
ــوارئ اقــتــصــاديــة تــســتــدعــي  ــ حـــالـــة طــ
 ملحّاً لضبط الأسعار وحماية 

ً
تدخلا

المستهلك... ومـــرّة يقول إن هــذا الأمــر 
مؤقت  اســتــثــنــائــي  كـــإجـــراء  سيعتمد 
هدفه تفادي دولرة السلع بشكل دائم.

ورغــم أن هناك قسماً من الأجـــراء في 
لــبــنــان يــتــقــاضــون رواتــبــهــم بــالــدولار 
ون تحويلات خارجية 

ّ
النقدي أو يتلق

»أوكــســيــجــن  مـــن أقـــاربـــهـــم تــمــدّهــم بـــ
لــن  ــة  ــيـ ــبـ ــالـ ــغـ الـ أن  إلا  اســــتــــهــــاكــــي«، 
تتمكن من التكيّف مع قرار التسعير 
ــن تـــداعـــيـــات على  ــه مـ ــا لـ ــــدولار، لمـ ــالـ ــ بـ
الغذائية.  تهم 

ّ
وسل استهلاكهم  نمط 

فــبــاســتــثــنــاء أســـــر قــلــيــلــة ذات قــــدرة 
ــــدت غـــالـــبـــيـــة  ــقـ ــ ــة، فـ ــبــــولــ ــقــ شــــرائــــيــــة مــ
الأســــــر قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تـــأمـــن الــســلــع 
 ،

ً
الـــغـــذائـــيـــة الأســــاســــيــــة. لـــيـــنـــا، مـــثـــا

ــن فـــــي إحـــــــــدى ضــــواحــــي  ــطـ ــقـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
بـــيـــروت، تــدفــع أربـــعـــة »ســرفــيــســات«، 

كات سرية لتكسير المصارف
ّ
تحر

بالإضافة إلــى أصــنــاف مــحــدودة من 
 وملح 

ّ
الخضر والفاكهة، وفوقهم أرز

وصــلــصــة وبــيــض ولــبــنــة وشــعــيــريــة 
وزيـــت وشـــاي وقــهــوة وبــعــض أنــواع 
ق 

ّ
الحبوب. ثم تأتي ربطة الخبز. تعل

ــي تــزمــجــر  ــ ــلـــع وهــ ــلـــى دولــــــــرة الـــسـ عـ
بضعة  سعر  على  اعــتــراضــا  بالبائع 
غرامات من الفلفل الأسود: »يثبتولنا 
هالدولار السايب ويسعّروا البضاعة 
شو  راضــيــن،  ونــحــنــا  بالاسترليني 

رأيك إنت يا صلاح؟«.

صـــــاح لــــديــــه قــــصّــــة، كـــكـــثـــيـــريـــن، مــع 
يشتري  كــان  سابقاً  والبيض.  اللبنة 
ثــاث كــراتــن مــن البيض مــرّة واحــدة 
ويـــســـتـــهـــلـــكـــهـــا شـــهـــريـــا مـــــع عــائــلــتــه 
ــفــة مــن خمسة أشــخــاص، إلا أنه 

ّ
المــؤل

وكــان  بالحبّة.  البيض  يشتري  صــار 
من  واحـــداً  كيلوغراماً  أيــضــا  يشتري 
الــلــبــنــة أســبــوعــيــا عــنــدمــا كـــان سعره 
ــا الـــيـــوم  ــ لــــيــــرة، أمـ ــــى 9 آلاف  يـــصـــل إلـ
 250 الـــ  ذات  البلدية  اللبنة  فاستبدل 
ألـــف لــيــرة لــلــكــيــلــوغــرام، بــصــنــف آخــر 

من اللبنة »مش معروف من أيّ بقرة 
ألف  إنــمــا ســعــره 100  عــم يحلبوها« 
ــيـــرة  ـــة الأخـ

ّ
ــذه كـــانـــت الـــســـل ــ لــــيــــرة. وهــ

التي يموّلها صلاح بأموال المساعدة 
بطاقة  بواسطة  عليها  يحصل  التي 
»أمان« والتي استفاد من خلالها من 
مبلغ 125 دولاراً شهرياً على مدى 12 

شهراً.
ودقــائــق  المتاجر  على  جــولــة صغيرة 
مــــعــــدودة عــنــد صـــنـــاديـــق المــحــاســبــة، 
ــال المــســتــهــلــكــن؛ قـــدراتـــهـــم  ــ ــز حـ تـــوجـ

ــيــة جـــــداً، ونــظــامــهــم 
ّ
الـــشـــرائـــيـــة مــتــدن

 آخر 
ّ

الغذائي مختلف كمّاً ونوعاً. لعل
ما يفكر به سلام والبستاني تعابير 
أيديهم  المستهلكين، وتحسّس  أولئك 
ق أطفالهم 

ّ
لجيوبهم، وبؤس آباء يتعل

 لــكــيــس »شــيــبــس«. 
ً
بــثــيــابــهــم تـــوسّـــا

قـــد يـــكـــون أكـــثـــر مـــا يـــريـــح مــعــالــيــهــم، 
إصدار تسعيرة بالدولار لم يرفضها 
 بــخــطــورة الــقــرار، 

ً
الــــرأي الــعــام جــهــا

أو لامبالاة واستياء وإقــرار بالعجز، 
وانعدام الجدوى من الاعتراض.

)مروان بو حيدر(
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الــهــزات الأرضــيــة يومياً«،  فــي حصول 
ويرى في وقوعها بكثرة »أمراً إيجابياً 
ومطمئناً، إذ تسهم في تحرير الطاقة 
المــحــبــوســة تــحــت الــصــفــائــح، مــا يمنع 
ــــوع زلازل تــدمــيــريــة كـــبـــيـــرة«. وعــن  وقـ
ــادة في  ــ تـــرافـــق الـــزلـــزال الــتــركــي مـــع زيـ
اللبنانيون،  بــهــا  يشعر  الــتــي  ات 

ّ
الـــهـــز

»أن لا شـــــــيء غــيــر  يـــجـــيـــب عــــــــــازار بـــــــــــ
اعــتــيــادي، فــحــركــة الــصــفــائــح مرتبطة 
بــبــعــضــهــا«، ويــشــبــه تــركــيــبــة الــكــوكــب 
»الــبــازل«، مضيفاً  بلعبة  الجيولوجية 
 »الــفــالــق الأنــاضــولــي الـــذي تحرّك 

ّ
بـــأن

في تركيا مرتبط مع الأخدود الأفريقي 
بفالق  لبنانياً  يــعــرف  مــا  أيّ  الــعــظــيــم، 
 تــــحــــرّك كــبــيــر مــشــابــه 

ّ
ــل ــ الـــيـــمـــونـــة، وكــ

 
ّ

ــرى فــــي تـــركـــيـــا ســـيـــؤثـــر فــــي كـــل ــ ــا جـ لمــ
الــصــفــائــح، لا ســيّــمــا الأقـــــرب«، ويشير 
ة قـــويـــة وقـــعـــت فـــي رومــانــيــا 

ّ
إلــــى »هـــــز

الوقت  أمّــا  الــزلــزال«،  القريبة من مركز 
إلــى طبيعتها  الأمـــور  لــعــودة  المطلوب 
ــه »ليس 

ّ
ــازار بــأن وتــوازنــهــا، فــيــجــزم عــ

المــدّة المطلوبة لذلك  بقصيرٍ وقد تزيد 
بالهزات  ــهــر، خلالها سنشعر 

ّ
الــش عــن 
دائماً«.

ات
ّ
دورة الهز

لبنان ليس بعيداً من الزلازل الكبيرة، 

زينب حمود

الثانية  الــدفــعــة  الــيــوم  صبيحة  تنطلق 
ــلــــة بــــالمــــســــاعــــدات  ــمّــ ــل المــــحــ ــ ــوافـ ــ ــقـ ــ مـــــن الـ
ــة إلــــى  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الـــعـــيـــنـــيـــة والـــــتـــــبـــــرعـــــات المـ
ــا،  ــزال فــــي ســـوريـ ــ ــزلـ ــ ــرّريـــن مــــن الـ ــتـــضـ المـ
متها 

ّ
الــتــي نظ ضــمــن حــمــلــة »رحـــمـــاء« 

900 طن  الخيرية.  »وتعاونوا«  جمعية 
مــن »الـــحـــب« ستثلج قــلــوب الــســوريــن 
ــلـــب وتـــعـــيـــنـــهـــم فــــي »نـــكـــبـــتـــهـــم«،  فــــي حـ
عفيف  الجمعية  رئيس  بحسب  لكنها، 
شومان »ليست غير حقنة مورفين أمام 
حجم الإصابة التي مُنوا بها، ووحدها 
ــادرة عـــلـــى لــجــم  ــ ــقـ ــ الـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة الـ

الكارثة بالفعل لا بالقول«.
خلافاً لما جرت العادة، لم تطلق جمعية 
»وتــــعــــاونــــوا« حــمــلــة تــكــافــل اجــتــمــاعــي 
وتــنــاشــد الـــنـــاس لــلــمــســاعــدة، »الـــنـــاس 
هم من ناشدونا لإغاثة المتضرّرين في 
العون لهم، فاستجبنا  سوريا ومــدّ يد 
التالي  اليوم  في  الحملة  وأطلقنا  لهم، 
المساعدات  استقبالنا  معلنين  للزلزال، 
ــة عـــلـــى مــنــاطــق  ــ ــــوزعـ ــزاً مـ ــ ــركـ ــ ــــي 17 مـ فـ
مــخــتــلــفــة، مــثــل: الــنــبــطــيــة، بــنــت جــبــيــل، 
صـــــــور، عــــكــــار، طــــرابــــلــــس والـــضـــاحـــيـــة 

الجنوبية«. 

مساعدات كالمطر

حتى  صافرتها  الحملة  أطلقت  إن  مــا 
»أغدق الناس علينا المساعدات كالمطر 
الظروف  في شكل غير متوقع في ظل 
الصعبة«. تحرّكهم في ذلك إنسانيتهم 
في الــدرجــة الأولـــى، و»روابـــط الأخــوة« 
ــوري  ــ ــسـ ــ ــار الـ ــ ــــجـ ــالـ ــ ــي تـــجـــمـــعـــهـــم بـ ــ ــتـ ــ الـ
بـــــالـــــدرجـــــة الــــثــــانــــيــــة، وتـــــحـــــديـــــداً فــي 
بــيــئــة المـــقـــاومـــة فـــي الــجــنــوب والــبــقــاع 
كنوع  لبيروت،  الجنوبية  والضاحية 
الـــذي رأوه مــن سوريا  الجميل  مــن رد 
خــــال الـــحـــروب والأزمـــــــات. يــؤكــد هــذا 
ــدد المــتــطــوعــن الـــذي  الـــعـــطـــاء أيـــضـــا عــ
بــلــغ 350 فـــرداً إلـــى جــانــب 35 دائــمــن، 
المهام في ما بينهم: إحضار  يــوزعــون 
التسجيل  الفرز،  التوضيب،  الأغــراض، 
ــاس، نـــقـــلـــهـــا… مــــع الــعــلــم  ــ ــيــ ــ ــلـــى الأكــ عـ
أن »هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن 700 فــــرد آخــريــن 
للذهاب  استعدادهم  وأعلنوا  تطوّعوا 
إلــــى ســـوريـــا، أحـــدهـــم فـــي الــســتــن من 
عـــمـــره، لــكــنــنــا أخـــبـــرنـــاهـــم أن الأعـــــداد 

صارت كافية«. 

تقاسموا أغراضهم

ــبـــرّعـــات تــؤكــد  ــتـ نـــظـــرة ســريــعــة إلــــى الـ
أن الــلــبــنــانــي تــقــاســم ثــيــابــه وأغــطــيــتــه 
ــــع شـــقـــيـــقـــه الــــــســــــوري، كــمــا  ــه مـ ــ ــــرشـ وفـ
يتقاسم الإخوة رغيف الخبز. »لم تكن 
بــالــيــة، وبعضها  الــتــي تصلنا  الــثــيــاب 

ــأل الــــســــوريــــون عــن  ــ عـــنـــد الــتــســلــيــم، سـ
ــدّوا على  اســتــمــراريــة المــســاعــدات، و»شــ
أيـــديـــنـــا: مـــا بـــدنـــا مـــصـــاري ولا ثــيــاب، 
بــدنــا أكــل وحليب وحــفــاضــات«. لذلك، 
زيــارة »حدّدنا الاحتياجات  أول  وبعد 
ــلــنــا من 

ّ
الــفــعــلــيــة لــلــزيــارة الــثــانــيــة، فــقــل

الألبسة وأكثرنا من الأطعمة ولا سيما 
المطلوبة في المطابخ الميدانية لأن العدد 
في المآوي كبير جداً«. لكن، أغلب الظن، 
الأخــيــرة  الثانية  القافلة  هــذه  ستكون 
لتتحول يد المساعدة إلى اللبناني في 

شهر رمضان.

لة بالأسى
ّ

عادت القافلة محم

ــاد المــتــطــوعــون مـــن زيـــارتـــهـــم الأولــــى  عــ
محمّلين  الأمــانــة،  تسليم  بعد  لسوريا، 
ــاقــــت  ــر مـــــــن الأســــــــــــى وصــــــــــــور فــ ــيــ ــثــ ــكــ بــ
ليس مثل  »السمع  فـ توقعاتهم قساوة، 
ينامون  الشوف«. سمعوا عن سوريين 
في العراء بلا أكل ولا تدفئة، فظنوا في 
ذلك مبالغة حتى وصلوا بعد 16 ساعة، 
وهالتهم رائحة الموت تعبق أينما كان، 
والمــنــاظــر المــؤذيــة لــنــاجــن أمـــام الأبنية 
المرتمية، يتوسّلون خبراً عن أحدهم أو 
يــنــتــظــرون بــا أمـــل جــثــة آخـــر. ونــاجــون 
خــرجــوا مــن الــزلــزال بــا قــريــب، خسروا 
كــل عــائــلــتــهــم. »الــصــدمــة لا تــــزال تطبع 
الأيتام  الكبار والصغار، ينزوي  وجوه 
والــثــكــالــى فــي الـــزوايـــا، وحــتــى مــن نجا 
ت 

ّ
 عائلته لا ينفك يذكر كيف اهتز

ّ
وكــل

الأرض تــحــت قــدمــيــه بــجــنــون وتــمــايــل 
معها البناء«، ينقل أحدهم. 

 النكبة في سوريا سابقة للزلزال، 
ّ
إلا أن

إذ يــضــغــط الــحــصــار عــلــى الــســوريــن 
حــتــى فــي لــقــمــة عــيــشــهــم. قــصــد محمد 
فـــــــوّالًا فـــي الـــاذقـــيـــة لـــتـــنـــاول الــفــطــور، 
»قــدّم لي صحن الفول مع لفت فقط،  فـــ
ســألــتــه عــن الــبــنــدورة والــبــصــل وزيــت 
الــــزيــــتــــون... فــأجــابــنــي: عــنــدمــا تــتــوفــر 
في الأســواق نقدمها«. لطالما ارتسمت 
هـــذه المــديــنــة فـــي رأس مــحــمــد »مــكــانــا 
ســيــاحــيــا يــنــبــض بــالــحــيــاة، لكنني لم 
فيها…  روح  لا  متوفاة  مدينة  غير  أر 
أبنية سوّيت أرضاً من دون أن تتلاشى 
كما اعتدنا أوقــات الحروب، بل أسقف 
ضـــاغـــطـــة فـــــوق بــعــضــهــا الـــبـــعـــض فــي 

مشهد يصعب وصفه«.
ــة، حــيــث  ــيــ ــاضــ ــريــ ــنــــة الــ ــوّلــــت المــــديــ تــــحــ
الشاسعة،  السلة  وكــرة  التنس  ملاعب 
المــنــكــوبــن يعيشون  مــــأوى لآلاف  إلـــى 
ظــروف حياة قاسية. لا تدفئة في هذا 
المــكــان الــبــارد، وحــدهــا الأغــطــيــة سيدة 
ــراد يحتمون  المــوقــف، »تــجــد خمسة أفـ
أجسادهم  على  الــثــيــاب  واحـــد.  بغطاء 
هـــي نــفــســهــا الــتــي خـــرجـــوا بــهــا لحظة 

الزلزال، يعني بالبيجاما«.  فــالــق 
ّ

»لــكــل أو الأزمـــــات الــزلــزالــيــة، فـــ
دورة«.  الرئيسية  الثلاثة  فوالقه  من 
حـــــوالـــــي 300 ســنــة   

ّ
ــل ــ ــ كـ ــا،  ــيــ ــخــ ــاريــ تــ

ة كبيرة، 
ّ
يتحرّك أحدها متسبّباً بهز

اللبنانية  الــــزلازل  أرشــيــف  يشير  إذ 
إلــــى وقـــــوع 10 هـــــزات أرضـــيـــة بــقــوة 
تزيد على 6 درجات خلال الألف سنة 
الماضية، وقد تسبّبت بدمار في عدّة 
مــــدن، أهــمّــهــا بــعــلــبــك وبــــيــــروت. وقــد 
ــنــا نعيش 

ّ
 الــجــيــولــوجــيــون بــأن

ّ
حــلــل

ــمـــا لا يمكن  ـ
ّ
ــيــــوم، إن هــــذه المـــرحـــلـــة الــ

ة أو 
ّ
الــتــكــهــن أبـــداً بــمــكــان وقـــوع الـــهـــز

تــاريــخــهــا، أو وقــتــهــا، ولــكــن »الــحــدث 
الـــتـــركـــي الـــكـــبـــيـــر يــطــمــئــن لــبــنــانــيــا، 
وكذلك الأزمــات الزلزالية التي تؤدّي 
في  متتالية  خفيفة  ات 

ّ
هــــز لسلسلة 

منطقة معيّنة، كما حصل عام 2008 
ــل ما  ــجّـ فـــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان، حــيــث سُـ
يـــزيـــد عــلــى 1000 حــــدث زلــــزالــــي في 
تــلــك الـــسّـــنـــة، لـــم يــشــعــر الــلــبــنــانــيــون 
بــأغــلــبــهــا«، وبــحــســب المــركــز الوطني 
للجيوفيزياء وصلت الأزمة الزلزالية 
لذروتها يوم 12 حزيران 2008، الذي 
ــوم واحـــــــد«.  ــ ــزة فــــي يــ ــ ــجّــــل 100 هــ ســ
ــه، يـــحـــســـم الـــجـــيـــولـــوجـــيـــون  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ
 
ّ
»لا خوف من الزلازل، ولكن النقاش، بـ

الاستعداد الدائم أساس«.

كانت لا تزال في ورقتها، كما وصلتنا 
أكياس أرز ناقصة تؤكد أن أصحابها 
وقــدّمــوهــا«.  بيوتهم  مــن  المـــؤن  حملوا 
الصغار  تبادلها  ألعاب  الأشــيــاء  وبــن 
ورسائل وفاء للشعب السوري، أحدها 
تــــقــــول: »بـــيـــنـــنـــا وبـــيـــنـــكـــم خـــبـــز ومــلــح 

وصمود وانتصار وكرامة«.
ــلـــوب  ــــت الـــــرســـــائـــــل وأثــــلــــجــــت قـ ــلـ ــ وصـ
ــا،  ــ ــــامـ الــــســــوريــــن شـــعـــبـــا ودولـــــــــة وإعـ
يبخل  ولــم  منكوب  شبه  بلد  »لبنان  فـ
السورية  الصحافة  قالت  كما  علينا«، 
عــنــدمــا غــطــت وصــــول الــقــافــلــة الأولــــى 
لــلــحــمــلــة الأحـــــد المــــاضــــي. عــلــى مــدخــل 
اللاذقية، عند المستديرة، تجمع حشد 
ــن الـــســـوريـــن واســتــقــبــلــوهــا »أحــلــى  مـ
اســتــقــبــال«، عــلــى حــد تعبير شــومــان، 
ـــونـــا بــــالأرز«، 

ّ
الـــذي يخبرنا كــيــف »رش

ثـــم يــصــحّــح: »بــــالــــورد، فــلــيــس لــديــهــم 

 آذانه بهتافات الشكر 
ّ
«. لا تزال تطن

ّ
أرز

والامتنان.

القافلة الثانية والأخيرة؟

ــة الأولــــــــى إلــــــى مــديــنــة  ــلـ ــافـ ــقـ حـــمـــلـــت الـ
الــاذقــيــة، نحو 650 طناً من  جبلة فــي 
التموينية  الحصص  الغذائية،  المـــواد 
الأطــــفــــال،  حـــلـــيـــب  حــــصــــة(،  آلاف   10(
وذوي  الـــــســـــن  لــــكــــبــــار  الـــــحـــــفـــــاضـــــات 
ــة والأطــــــفــــــال،  ــاصــ ــخــ الاحــــتــــيــــاجــــات الــ
ــة، المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، الخيم،  ــ الأدويـ
الــــبــــطــــانــــيــــات، الــــــفــــــرش، الـــــــوســـــــادات، 
ــة، والمــــبــــالــــغ المــالــيــة  ــ ــذيــ ــ ــيـــاب والأحــ ــثـ الـ
ع عــلــى مـــدار أربــعــة أشهر 

ّ
الــتــي ســتــوز

عــلــى عــائــات فــقــدت معيلها، مــن دون 
أن تــوفــر الــنــازحــن إلـــى مــنــازل ذويــهــم 
مـــن الــحــصــص الـــغـــذائـــيـــة. ولــتــحــضــيــر 
الــلــوائــح بــأســمــاء المــحــتــاجــن ومــاهــيــة 
الاحــتــيــاجــات، تــعــاونــت الــجــمــعــيــة مع 
جــمــعــيــات المــجــتــمــع المــــدنــــي الـــســـوري 
وتركت  )المحافظات(.  رسمية  وجهات 
جــزءاً من فريقها في سوريا للإشراف 

على التوزيع بحسب اللوائح المعدّة. مــديــنــة الــاذقــيــة الـــسّـــوريـــة، بــقــوة 4.7 
السّوري للزلازل،  درجات وفقاً للمركز 
ــة لـــم تــزد  ــداديــ وتــلــتــهــا عــــدّة هــــزات ارتــ

قوّتها على 2.7 درجات.

انشقاق تركيا

هــلــع بــعــض الــلــبــنــانــيــن، وانــتــظــارهــم 
مــشــهــداً مــشــابــهــا لمـــا جــــرى فـــي تــركــيــا 
»مــبــرّر إنسانياً، لا علمياً« لــدى بعض 
فما  الجيولوجيا،  في  الاختصاصيين 
وقـــع على الأراضــــي التركية قــريــب من 
 المــســتــويــات، جغرافياً 

ّ
لــبــنــان عــلــى كـــل

ــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا، ودائـــــــرة  ــيـ ــولـــوجـ ــيـ وجـ
ــمــا يــشــدّد 

ّ
الــتــأثــيــر تــطــاولــنــا جميعاً. إن

جيولوجيون تواصلت معهم »الأخبار« 
على »ضـــرورة فهم الأراضـــي اللبنانية 
المتحرّكة، فالبلد يقوم على صفيحتين، 
ات 

ّ
و3 فوالق رئيسية عدا الفرعية، والهز

الــخــفــيــفــة شــبــه يــومــيــة فــيــهــا، وتــصــل 
ـــ600«. علمياً، »ولفهم  الـ سنوياً لحدود 
قوة »زلزال قهرمان وتأثيره في المنطقة، 
يــمــكــن تــشــبــيــه قـــوتـــه بــانــفــجــار تــعــادل 
قدرته 50 ميغاطن من مادة الـ تي أن تي، 
أو أكبر تجربة نووية أجريت في العالم، 
كيلومتراً   350 طــولــه  بكسرٍ  تسبّب  مــا 
بــن صفيحة أوراســـيـــا، وبـــن صفيحة 
ــــي الـــدولـــة التركية  أفــريــقــيــا عــلــى أراضـ

وحـــدهـــا«، بــالــتــالــي لـــن تــقــف تــأثــيــراتــه 
فــي حــــدود منطقة مــعــيّــنــة. ولمــزيــد من 
بعدد  الجيولوجيون  يــذكّــر  الإيــضــاح، 
الــهــزات الارتــداديــة الــذي بلغ فــي الأيــام 
الثلاثة الأولى 1200 هزة، وناهز الـ2400 
 
ّ
حتى مساء أمــس، ويطمئنون إلــى »أن

الارتــــــدادات ليست تصاعدية لا  حــركــة 
بالقوة، ولا بالعدد«.

ات مطمئنة
ّ
هز

أستاذ  عـــازار،  دانــي  للدكتور  بالنسبة 
مادة الجيولوجيا في كليّة العلوم في 
الــلــبــنــانــيــة، »لا شـــيء غريباً  الــجــامــعــة 

آمال خليل

الغبار  وســوريــا  تركيا  زلـــزال  نفض 
عــن الـــذاكـــرة الــجــمــاعــيــة الــصــيــداويــة 
التي تتقاسم أثــر زلــزال 1956. ورغم 
ـــه دمّــر 

ّ
ـــه لــم يحصد ضــحــايــا، إلا أن

ّ
أن

 على بحر 
ّ

حيّ »رجال الأربعين« المطل
صيدا الجنوبي، مستحدثاً بدلًا منه 
أعيد  الحلوة.  فــي عــن  التعمير  حــيّ 
بناء »رجال الأربعين« وتلاشت آثار 
ة الـ 56«، لدرجة أنها لو تكرّرت، 

ّ
»هز

قــد لا يجد المــتــضــرّرون الــدولــة التي 
آوتهم قبل 67 عاماً.

ــريــــات  ــا الــــذكــ ــيــ ــر أحــ ــ ــيـ ــ الــــــزلــــــزال الأخـ
ــايــــشــــه، اســتــحــضــر  ــــن عــ المـــنـــســـيـــة. مـ
ــزاً شــعــور الــخــوف بين 

ّ
أحـــداثـــه، مــحــف

ات 
ّ
الأجــيــال الــجــديــدة، ليس مــن الــهــز

البحر  أيضاً من تسونامي  فقط، بل 
الذي يفصل الكورنيش بينه وبينهم. 
فـــــؤاد الــبــيــانــي كــــان فـــي الــخــامــســة 
مــن عمره حينذاك. »حــضــرت شرطة 
الــبــلــديــة والـــــــدرك وأخــــرجــــت الــنــاس 
أن تنقلهم في  الــعــيــد، قبل  إلــى بحر 
اليوم نفسه إلى نزلة صيدون حيث 
ــام لإيـــــــــواء المـــنـــكـــوبـــن.  ــيــ ـــصـــبـــت خــ

ُ
ن

علينا  التعويضات  عــت 
ّ
وز وسريعاً، 

ينا 
ّ
بعد إجراء كشف سريع. نحن تلق

تعويضاً وبيتاً في حي التعمير في 
من  البيلاني  الــحــلــوة«. يخشى  عــن 
تكرار الزلزال. ليس لخوفه منه، بقدر 
خــوفــه مـــن أضــــــراره. »مــنــذ 70 ســنــة، 
كـــان لــديــنــا دولـــة آوتــنــا بــســرعــة. أمــا 

الآن، فمن سيؤوينا في غيابها؟«. 

عة
ّ

منازل متصد

لــم يــســمــع مــحــمــد مــســرح )30 عــامــا( 
شــيــئــا مــن عــائــلــتــه عــن الـــزلـــزال الــذي 
دمـــر بيوتهم فــي »رجــــال الأربــعــن«. 
»مصلحة  شيّدته  متهالك  مبنى  في 
ــي نـــهـــايـــة  ــ ــر« فــ ــيــ ــمــ ــعــ ــتــ الإنــــــشــــــاء والــ
الــســتــيــنــيــات لــســكــان الـــحـــي، يسكن 
 ما يعرفه 

ّ
الشاب منذ عــام 2000. كــل

الــذي  المبنى  مــن  الأخــيــرة  الطبقة  أن 
يقيم فيه، بنيت بشكل مخالف وهي 

زيـــــاد الـــحـــكـــواتـــي. الأخـــيـــر لــفــت إلــى 
الــســوســي صاحب  أيــمــن  الطبيب  أن 
عيادة، ويحيى حبيش صاحب محل 
لبيع الحيوانات في المبنى، ينشطان 

لجمع الأموال اللازمة للترميم.

طلبات للكشف

يــعــتــبــر الـــحـــكـــواتـــي فـــي حــديــثــه إلــى 
»الأخبار« أن مبنى »بدير وحمدان« 
هــو الأخــطــر فــي صــيــدا، مــا قــبــل ومــا 

بعد زلزال تركيا – سوريا، حتى إنه 
أخطر من منازل صيدا القديمة. 

ــزلـــزال، تــلــقــت الــبــلــديــة خمسة  بــعــد الـ
طــــلــــبــــات لـــلـــكـــشـــف عــــلــــى تــــصــــدّعــــات 
ــدران، مــنــهــا مــدرســتــا  فـــي مـــبـــانٍ وجـــــ
ــــن الـــحـــلـــوة. »ســنــقــوم  الإصـــــــاح وعـ
بــالــكــشــف. لــكــنــهــا تـــصـــدّعـــات ليست 
خــطــرة عــلــى بــنــيــة المــبــانــي«. أمـــا عن 
الفني على  القديمة، فالكشف  صيدا 
منازلها، قامت به البلدية عام 2012، 

ة الـ 56« 
ّ
ر »هز

ّ
صيدا تتذك

عة
ّ

وتخشى بيوتها المتصد

ة... ومطمئنة
ّ

ات الخفيفة محلي
ّ
كة: الهز

ّ
لبنان على أرض متحر

أنذرت البلدية سكان 

مبنى بدير وحمدان

مراراً لإخلائه

بعد ثبوت خطورته 

ات 
ّ
تسهم الهز

المتلاحقة في

تحرير الطاقة 

المحبوسة ما يمنع 

وقوع زلازل تدميرية

ة من 
ّ

ليست الجمعي

أطلق الحملة بل الناس 

هم من ناشدونا لإغاثة 

المنكوبين في سوريا

»وتعاونوا« تنطلق في قافلة ثانية: 

 إلى حلب
ّ

900 طن من الحب

تقرير تقرير

تقرير

فؤاد بزي

ة الأرضــيــة فجر الــسّــادس 
ّ
مــا قبل الــهــز

مــن شــبــاط، لــيــس كــمــا بــعــده بالنسبة 
لـــلـــبـــنـــانـــيـــن بـــشـــكـــل خــــــــاص، وســـكـــان 
التركي  بــالــزلــزال  تــأثــرت  الــتــي  المنطقة 
الــيــوم، والــنــاس تعدّ  عموماً. منذ ذلــك 
تــقــدر  أن  مـــن دون  ــزات الأرضــــيــــة،  ــهــ الــ
وبين  منها  العادية  بــن  التفريق  على 
ها تــدفــع إلـــى »الــرّعــب 

ّ
الارتــــداديــــة، فكل

غير المبرّر« وفق الاختصاصيين. 
إلـــى  الأرض  مـــراقـــبـــة حــــركــــة  تـــحـــوّلـــت 
ــتـــخـــدم لأجــــلــــه خـــدمـــات  ــسٍ، تـــسـ ــ ــاجــ ــ هــ
الأخبار العاجلة، أو التطبيقات العلمية 
الـــراصـــدة لــلــزلازل حـــول الــعــالــم، والــتــي 
تشهد إقبالًا لافتاً للنظر على الهواتف، 
إذ تسبّب زلزال تركيا، والمشاهد المرافقة 
فـــي قـــهـــرمـــان مـــرعـــش وشـــمـــال ســوريــا 

بفزع وهلع لدى عامة الناس.
ــة، لا يــكــاد يــمــرّ يوم 

ّ
ولــزيــادة الــطــن بــل

الجاري  السّادس من شباط  منذ فجر 
ات أرضـــيـــة في 

ّ
مـــن دون تــســجــيــل هــــــز

ــة المـــحـــيـــطـــة بــمــركــز  ــعــ ــواســ ــرة الــ ــ ــدائــ ــ الــ
الــــزلــــزال، الـــتـــي تـــزيـــد مــســاحــتــهــا على 
ات التي شعر 

ّ
مساحة فرنسا. آخر الهز

بها بعض اللبنانيين كان أمس ظهراً، 
ة مــقــابــل شــواطــئ 

ّ
عــلــى إثــــر وقــــوع هــــز

معرّضة للانهيار بعد تساقط أجزاء 
منها بين الحين والآخر. 

ــريــــة  ــبــــحــ ــى طـــــــــول الــــــواجــــــهــــــة الــ ــ ــلـ ــ عـ
المتصدّعة  المــنــازل  تظهر  الجنوبية، 
قة فوق بعضها البعض، ما بين 

ّ
معل

خـــان الإفــرنــج وتــلــة رجـــال الأربــعــن. 
الــســابــقــة،  الــبــلــديــات  بعضها أخــلــتــه 
ومنها مــا هــدم خــال إنــشــاء حديقة 
الـــشـــيـــخ زايــــــــد خــــوفــــا مـــــن انـــهـــيـــاره 
عــلــيــهــا، لــكــن الــقــســم الأكـــبـــر لا يـــزال 
 بــســكــانــه. خــلــف تــلــك الــواجــهــة 

ً
ــــا آهـ

المــتــصــدّعــة، يــقــع مــنــزل مــاهــر ألمـــاس 
مبنى  المير.   على ساحة ضهر 

ّ
المطل

مؤلف من ثــاث طبقات يبدو كقطع 

ألـــصـــق بــعــضــهــا بــبــعــض عــلــى نحو 
رملي  عقد  فــوق  وارتفعت  تدريجي، 
ي بطبقات من الاسمنت المتشقق. 

ّ
غط

ــزل ألمــــــاس مـــؤلـــفـــا مــــن ثـــاث  ــنـ ــان مـ ــ كـ
غرف. لكنه انحسر مع بداية الشتاء 
إلــــى نــصــف غـــرفـــة، بــعــدمــا انــهــمــرت 
ــغـــرف الأخـــــرى.  ــاه مـــن ســـقـــوف الـ ــيـ المـ
ــر فـــي وســــط آخــر  ــاثـــه وحُـــشـ ــرغ أثـ ــ فــ

ُ
أ

ــــرف، مـــحـــاطـــا بـــالـــبـــرامـــيـــل الــتــي  ــغـ ــ الـ
تتساقط فيها المياه. »نحمل مظلات 
لدى التنقل بين الغرف«. لفظ السطح 
آخــر أنــفــاســه بعد مــحــاولات صيانة 
مـــتـــكـــررة. تــآكــلــت طــبــقــة الـــزفـــت الــتــي 
فــرشــهــا عــلــى الــســطــح لمــنــع »الــنــش« 
وظـــهـــرت قــضــبــان الــحــديــد المــهــتــرئــة 
عــلــى الــســطــح ومــــن ســـقـــوف الــغــرف 
وأعــــمــــدة الـــــجـــــدران. تــتــكــامــل بــيــوت 

ــة مــتــشــابــهــة مــن  الـــجـــيـــران فــــي لـــوحـ
الجدران المتآكلة. 

كارثة البوابة الفوقا المنتظرة!

المــــاضــــي،  الأول  كــــانــــون  مـــطـــلـــع  فــــي 
علقت بلدية صيدا لافتة على واجهة 
مبنى في محلة البوابة الفوقا تقول: 
»هذا المبنى القائم على العقار 1089 
مــتــصــدّع وآيـــل إلـــى الــســقــوط. يطلب 
ــوراً«.  ــ ــــاؤه فـ مـــن جــمــيــع قــاطــنــيــه إخــ
ــذا الإشــــــعــــــار الــــــــذي ســــبــــق زلـــــــزال  هـــــ
تــركــيــا وســــوريــــا بــشــهــريــن، لـــم يكن 
الــبــلــديــة  ــــدة، وجّـــهـــت  ــــرات عـ مـ الأول. 
إنذاراً لسكان مبنى »بدير وحمدان« 
تقييم  لإخلائه بعد ثبوت خطورته. 
بلدية صيدا،  في  الهندسية  الــدائــرة 
ــرتـــه شــركــة  دعـــمـــه تــقــيــيــم مــمــاثــل أجـ
ــلـــيـــف مــن  ــــي« بـــتـــكـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــيــــب وعـ ــطــ »خــ
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــإغــاثــة عــــام 2018. 
وســبــب تــصــدّعــه، تــعــرّضــه للقصف 
ــلــــي، ثــم  ــيــ ــرائــ ــيــــاح الإســ ــتــ خـــــال الاجــ
ازدادت تــصــدّعــاتــه مــع مـــرور الــزمــن. 
حــيــنــهــا، تـــوافـــقـــت الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
عــلــى ضـــــرورة إخــــاء المــبــنــى المــؤلــف 
مـــن 8 طــبــقــات؛ مــنــهــا شــقــق سكنية 
الهيئة  ــادات.  ــيــ ومـــحـــال تــجــاريــة وعــ
منحت سكانه بدلات إيجار تكفيهم 
لمــدة ستة أشــهــر. استقرّ البعض في 
مــســاكــن بــديــلــة، فــيــمــا عـــاد أصــحــاب 
يـــدرك من  لــإقــامــة فيها.  سبع شقق 
الانــهــيــار في  انتظار  فــي  بأنهم  بقي 
أي لحظة، لكنهم يبرّرون صمودهم 
ــة عــلــى شـــراء  ــاديـ »عـــدم قــدرتــهــم المـ ـــ بـ
أخـــرى، ولا سيما  استئجار شقة  أو 
ــارات«. فـــي إنــــذار  ــ ــجـ ــ بــعــد دولـــــرة الإيـ
مــا قــبــل الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، وعــدت 
الهيئة العليا للإغاثة بترميم المبنى 
الــدولــة. لكن بعد أكثر من  على نفقة 
ثلاث سنوات، وقبل حوالي شهرين، 
ت بلدية صيدا كتاباً من مجلس 

ّ
»تلق

الوزراء يفيد بأن الترميم من واجبات 
ــانــــون  ــنــــى بـــحـــســـب قــ ــبــ أصـــــحـــــاب المــ
ــيـــس الــــدائــــرة  ــل  رئـ ــقـ الـــبـــنـــاء« كـــمـــا نـ
الـــهـــنـــدســـيـــة فــــي الـــبـــلـــديـــة المـــهـــنـــدس 

ت البلدية 5 طلبات للكشف على مبانٍ وجدران )الأخبار(
ّ

بعد الزلزال تلق

ل لبنان 100 هزة في يوم واحد هو 12 حزيران 2008 )هيثم الموسوي(
ّ

سج

ع أكثر من 700 شخص للذهاب إلى سوريا )هيثم الموسوي(
ّ

تطو

وتـــبـــنّ فـــي حــيــنــه أن جــمــيــع المــنــازل 
ــــــــدّرت قــيــمــتــه 

ُ
ــــى تـــرمـــيـــم ق بـــحـــاجـــة إلـ

حينها بـ 30 مليون دولار. ومنذ ذلك 
الحين، عملت جهات أربع على ترميم 
عدد منها )هي جمعية محمد زيدان 
ــم المـــتـــحـــدة الإنــمــائــي  وبـــرنـــامـــج الأمـــ
ــنــــدوق الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــســكــان  وصــ
الدولية(.  الأولــي  الإســعــاف  ومنظمة 
ــردّ الــحــكــواتــي ســبــب الــتــصــدّعــات  ويــ
إلـــى »الإهـــمـــال فـــي إصــــاح الأعــطــال 

المــســتــجــدّة فــي المـــنـــازل الــقــديــمــة، ولا 
ســيــمــا المــبــنــيّــة مـــن الــحــجــر الــرمــلــي. 
 عـــن الــبــنــاء الــعــشــوائــي الـــذي 

ً
فـــضـــا

ــــوق الـــبـــنـــاء  ــدة فــ ــ ارتــــفــــع لـــطـــبـــقـــات عــ
ــن الـــعـــوامـــل أيـــضـــا،  ــ الأســـــاســـــي«. ومـ
أثرية  القديمة منطقة  »إعــان صيدا 
المنازل  قــيــوداً على أصــحــاب  فرضت 
فيها،  والتصرف  باستثمارها  فيها 
ترميم  على  الكثيرين  يشجّع  لــم  مــا 

منازلهم«.
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الــشــكــل الأكـــثـــر تــطــرفــا لــلــمــركــزيــة الأوروبـــيـــة، 
تمت تبرئة أوروبــا الغربية من تهمة النازية 
وإلقائها على الآخر غير الأوروبي. حيث باتت 
النازية والفاشية حادثة معزولة وكبوة قامت 
في  السوفياتي  للاتحاد  ألمانيا  على محاكاة 
الــغــربــيــة لتطبيق  الــتــكــنــولــوجــيــا  اســـتـــخـــدام 
إلى  بالنسبة  الشرقي.  الاســتــبــداد  ممارسات 
بالنازية  ألمانيا  قبلت  عندما  كينان،  جـــورج 
إلى  الغربية« وانقلبت  »القيم  ت عن 

ّ
فقد تخل

»البربرية«. أمّا بالنسبة إلى المفكر الهنغاري 
الأصــــل والــشــيــوعــي الــســابــق آرثــــر كــوســتــلــر، 
ــلــت الـــنـــازيـــة والـــفـــاشـــيـــة نــكــوصــا عن 

ّ
فــقــد مــث

الغربي  للعقل  العقلانية«  »العلمية  المرحلة 
الفكرية-العلمية  المــؤســســة  عــبــر  تــطــور  الـــذي 
الـــغـــربـــيـــة الـــفـــريـــدة مــــن نـــوعـــهـــا عـــلـــى صــعــيــد 
آرنـــدت، فقد كان  أمّــا حنة  التاريخ الإنساني. 
تفسيرها وتنظيرها هو الأسوأ لدى ادعائها 
ــاءت بــســبــب اخــتــاط  ــ أن المــحــرقــة الـــنـــازيـــة جـ
»الـــبـــويـــر«، أي المــســتــوطــن الـــفـــاح الأوروبـــــي، 
القبلية  نزعاتها  وتعلمه  الأفريقية  بالقبائل 
النزعات  تلك  إدخـــال  قبل  والإبــاديــة،  العنيفة 

إلى أوروبا.
فــي حــالــة مــتــشــددة مــن الــتــزمّــت الــفــكــري، رأى 
ــؤلاء أنـــه لا صــوت  مــثــقــفــو الـــحـــرب الـــبـــاردة هــ
يعلو فوق صوت المعركة ضد »الشر المطلق« 
ــه عندما  الــــذي تــمــثــلــه الــشــمــولــيــة. بـــل رأوا أنـ
يعتنق المــثــقــف مــهــمــة الـــدفـــاع عــن الإنــســانــيــة 
ــل نـــفـــســـه إلـــى  ــد الـــشـــمـــولـــيـــة، فـــهـــو يــــوصــ ــ ضـ
ــات التنوير«  »الــكــمــال الــفــكــري« و»أعــلــى درجـ
وإلى »نهاية الإيديولوجيا«، وأمّا الصراعات 
الأخرى بالنسبة إليه، الصراع من أجل التحرر 
والجنسية  العرقية  والهيمنة  الاستعمار  من 
فــهــي مــحــض صـــراعـــات ثــانــويــة لــيــســت بــذات 
الأهمية. آرثر كوستلر، أعلن، بنبرة هيسترية 
ومــمــارســة  »نــظــريــة  أن  الــعــالــم،  بنهاية  تنبئ 
في  البشرية  واجهته  تهديد  أكبر  الشمولية 
كــل تاريخها المــســجّــل«. أمّــا حنة آرنـــدت، فقد 
قالت عن الشمولية إنه لأول مرة في التاريخ 
»ظهر الشر المطلق« الذي سيؤدي إلى »تدمير 

التاريخ بحد ذاته«.

فرضية الاستبداد الشرقي: تحويل 

القادة الشرقيين إلى هتلر

ــراع ضد  تــبــنــى الاســـتـــشـــراق الأطـــلـــســـي الــــصــ
الــشــمــولــيــة كــنــظــريــة تـــقـــوم عــلــى فــرضــيــة أن 
الأنظمة السياسية الغربية »حرة« بطبيعتها، 
»مستبدّة«  الشرقية  السياسية  الأنظمة  وأن 
الإيــديــولــوجــيــة  تبنت  لــو  وحــتــى  بطبيعتها، 
الــتــحــرريــة المــاركــســيــة الآتــيــة مــن الــغــرب فهي 

ستظل »مستبدّة« بطبيعتها.
ظــهــرت فــرضــيــة الاســتــبــداد الــشــرقــي عــلــى يد 
وقد  الثامن عشر،  الــقــرن  فــي  التنوير  مفكري 
ــــذا المــصــطــلــح الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي  ــمّـــم هـ عـ
مونتسكيو في كتابه »روح القوانين« عندما 
افترض »الغياب البديهي للقانون« في الشرق، 
وافترض »العبودية البديهية« للشرقيين من 
وافــتــرض  وقمعهم،  استعمارهم  تبرير  أجــل 
أن الأراضــــــي والــــثــــروات فـــي آســيــا وأفــريــقــيــا 
»مشاعات« مملوكة للحاكم المستبد من أجل 
التي صعد  الفترة  فــي  )ذلــك  احتلالها  تبرير 
فــيــهــا الاســتــعــمــار الأوروبـــــــي(. وقـــد تــعــرّضــت 
نــظــريــة مــونــتــســكــيــو لــلــنــقــد الــشــديــد وللنفي 

ــة بــعــد الـــكـــارثـــة الـــنـــازيـــة،  ــ ــيـ ــ الـــحـــداثـــة الأوروبـ
وظــــهــــور وتـــفـــشـــي ومـــنـــافـــســـة حــــداثــــة الآخــــر 
غير الأوروبــــي، أي الــحــداثــة الاشــتــراكــيــة غير 

الاستعمارية.
شكّلت النقطتان الأولى والثانية أزمة شرعية 
واجـــهـــتـــهـــا مـــؤســـســـة الاســـــتـــــشـــــراق؛ خـــاصـــة 
مــع بـــروز الــنــازيــة والــفــاشــيــة كــأزمــة أوروبــيــة 
الاستعمار  يحاكي  حــدث  على شاكلة  المنشأ 
ـــكـــبـــت فيه 

ُ
الأوروبـــــــي عــلــى أرض أوروبـــــــا، ارت

جـــرائـــم قــمــعــيــة وإبـــــــادة واســـعـــة الـــنـــطـــاق من 
بشكل  الغربية  التكنولوجيا  استخدام  خلال 
التحدي  فهي  الثالثة  النقطة  أمّــا  »عــقــانــي«. 
الأهـــــم الـــــذي واجـــهـــتـــه مــؤســســة الاســـتـــشـــراق 
الغربية وهي تمثلت بنفي »حتمية« الحداثة 
الأوروبـــيـــة بظهور حــداثــة أو حــداثــات أخــرى 
مغايرة بعد انتصار السوفيات على »المركزية 
الأوروبية« النازية في أوروبا وبعد رفع العلم 
السوفياتي )من قبل المواطن السوفياتي ذي 
الأصول الآسيوية، عبد الحكيم إسماعيلوف( 
فــوق الرايخستاغ الألمــانــي فــي بــرلــن، أي في 
قــلــب المــركــز الاســتــعــمــاري الأوروبــــــي. هــنــا لم 
تعد المشكلة تكمن في أن هــذا الآخــر الشرقي 
»غير قــادر« أو »رافـــض« للحداثة الأوروبــيــة، 
بل بــات قــادراً أن يختار طريقه الخاصة إلى 
الحداثة والتحديث عن طريق الاشتراكية، بل 
حتى أصبح قادراً على أن يكون قائداً -وليس 

تابعاً- في عملية التقدم الإنساني.
على هذا الأساس، أعادت مؤسسة الاستشراق 
ــقــــالات  ــتــ ــــن الانــ ــا وفــــــق عــــــدد مـ ــ ــهـ ــ تـــشـــكـــيـــل ذاتـ
ــال مــــن مــفــهــوم  ــقــ ــتــ ــــولات، أولــــهــــا الانــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ
الحضارة المسيحية )الأوروبية الغربية( إلى 
مفهوم الحضارة اليهودية-المسيحية من أجل 
الــنــازيــة،  الــكــارثــة  السامية بعد  مــعــاداة  محو 
ثانيها الانــتــقــال مــن المــركــزيــة الأوروبـــيـــة إلى 
المركزية اليورو-أميركية لتوظيف ميتافزيقيا 
»الخصوصية الأميركية« من أجل إعادة بناء 
الذات الأوروبية، ثالثها وأهمها الانتقال من 
الـــصـــراع الــعــالمــي ضــد الــفــاشــيــة إلـــى الــصــراع 

العالمي ضد الشيوعية.
ــرّت مـــؤســـســـة الاســــتــــشــــراق بـــهـــذا الانـــتـــقـــال  ــ مــ
ــة  ــيــ ــوعــ ــيــ ــشــ ــع الــــــنــــــازيــــــة والــ ــ ــمـ ــ مـــــــن خـــــــــال جـ
تــحــت فــئــة واحــــــدة، فــئــة الأنــظــمــة الــشــمــولــيــة 
الــنــخــبــة  ـــت 

ّ
تـــبـــن الـــتـــوتـــالـــيـــتـــاريـــة(. هـــنـــا  )أو 

ــذا الــتــشــكــل  ــ الـــفـــكـــريـــة الأطـــلـــســـيـــة الـــنـــاشـــئـــة هـ
ــل مـــواجـــهـــة وحــل  الــخــطــابــي الـــجـــديـــد مـــن أجــ
واجهتها  التي  الثلاثة  الرئيسية  التحديات 
اليورومركزية )الحداثة التكنولوجية، حداثة 
الذات، حداثة الآخر(، وذلك بتعريف الشمولية 
كالمؤسسة السياسية الحديثة غير المسبوقة 
الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى الــجــمــع بـــن الــتــكــنــولــوجــيــا 

الحديثة الغربية والاستبداد الشرقي.
بــــدلًا مـــن الاعـــتـــراف بــحــقــيــقــة أن الــنــازيــة هي 

فخري الصرداوي *

مــؤســســة  دور  ســعــيــد  إدوارد  كــشــف  أن  بــعــد 
الاســــتــــشــــراق الـــغـــربـــيـــة وعـــاقـــتـــهـــا بــصــعــود 
المــؤســســة الاســتــعــمــاريــة مــنــذ الـــقـــرن الــثــامــن 
ــم عــن  ــظــ ــعــ ــدّث صـــــــــادق جـــــــال الــ ــ ــحــ ــ ــر، تــ ــ ــشـ ــ عـ
الــتــوجــهــات الــعــدائــيــة لــتــلــك المــؤســســة تــجــاه 
المعسكر الشرقي خلال الحرب الباردة، مؤكداً 
للمستشرقين  الساحقة  الغالبية  »عــداء  على 
الــغــربــيــن فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن لــلــشــيــوعــيــة«. 
بعد دراستنا في الجزء الأوّل من هذه المقالة 
ــــاردة،  ــبـ ــ الـ ــرب  ــحــ الــ الـــبـــيـــضـــاء وراء  لــلــفــوقــيــة 
ــثــــانــــي الـــتـــوجـــهـــات  ــــزء الــ ــــجـ ــــي الـ ــنـــوضـــح فـ سـ
الاســـتـــشـــراقـــيـــة الـــتـــي يــصــفــهــا الــعــظــم وكــيــف 
هيكلة  الغربية  الاســتــشــراق  مؤسسة  أعـــادت 
نــفــســهــا فـــي الـــحـــرب الــــبــــاردة بـــالـــتـــوازي مع 

صعود المؤسسة الأمنية الأطلسية.

ما قبل الاستشراق الأطلسي: 

الاستشراق عبر-الأوروبي

يــعــود تــشــكّــل الـــحـــدود الــهــويــاتــيــة بــن الـــذات 
والآخـــر فــي غــرب أوروبـــا وشرقها إلــى القرن 
الرأسمالية  الثامن عشر عندما رافق صعود 
والــــثــــورة الــصــنــاعــيــة فـــي أوروبـــــــا تــغــيــيــرات 
مفصلية في مراكز القوى داخل القارة، حيث 
ــا الــجــنــوبــيــة، المــحــاذيــة للبحر  ــ لــم تــعــد أوروبـ
الأبــيــض المــتــوســط، مــركــز الــحــضــارة والــقــوة 
الأوروبية، بل باتت أوروبا الغربية، المحاذية 

للمحيط الأطلسي هي المركز الجديد.
ــة  ــ ــيـ ــ بــــالــــتــــوازي مــــع نـــشـــوء المــــركــــزيــــة الأوروبـ
وبالتوازي  خطابية،  كتشكلات  والاستشراق 
مـــع نــشــوء الـــشـــرق الأقـــصـــى والـــشـــرق الأدنـــى 
ــا مـــتـــخـــيّـــلـــة تـــنـــتـــظـــر الــــخــــضــــوع  ــيــ ــرافــ ــغــ كــــجــ
للاستعمار، نشأ تشكل خطابي بشأن الشرق 
»الأكثر قرباً«، يقارب العلاقة بين غرب أوروبا 
ــرق أوروبـــــا الــبــدائــي  الــصــنــاعــي المــتــطــور وشــ
الحديث  الخطابي  التشكل  هــذا  الأقــل تطوراً. 
والـــذي يُــدعــى »الاســتــشــراق عــبــر-الأوروبــي«، 
قــام على أن أوروبـــا الشرقية هــي فــي مرحلة 
انتقال مــا بــن الــقــدم والــحــداثــة، مــا بــن آسيا 
وأوروبــا، وأنها قد تفشل في عملية الانتقال 
هذه وتكتفي بالمحاكاة السطحية للأوروبيين 
الغربيين. من الأمثلة على ذلك وصف أوروبا 
الــشــرقــيــة مـــن قــبــل المــتــرجــم إرنـــســـت شــاريــيــر 
بأنها »أوروبا أخرى، أوروبا نصف آسيوية«، 
ووصفها من قبل الأكاديمي سيبريان روبرت، 
بأنها »أرض خالية، أرض الصراع بين أوروبا 
وآســيــا«، وكذلك رأي جــان جــاك روســو بشأن 
»زيف الحضارة الروسية«، واعتبار جرماين 
دي ســاتــيــل بـــأن »الــحــضــارة الــســافــيــة« غير 
قادرة على إنتاج ما هو أصلي بل هي قادرة 

فقط على »التقليد« الثقافي للغرب.
ومع صعود الإمبراطورية الروسية الحديثة، 
بــات الآخــر في شــرق أوروبـــا تهديداً وجودياً 
وحضارياً للذات في غربها. من الأمثلة على 
ــركـــي هـــنـــري آدامـــــــز، الـــذي  ــيـ ذلــــك المـــــــؤرّخ الأمـ
وصـــف روســيــا بــأنــهــا »قـــوة غــيــر إنــســانــيــة لا 
يمكن وقــفــهــا« وأنــهــا »جــــدار قــديــم جــلــيــدي... 
ــدي... مستمر فــي الــدنــو«.  ــ ــر... أبــ ــابـ ــابـــت... غـ ثـ
أمّـــا وزيـــر الــحــرب الــنــمــسَــوي فــرانــز فــون كون 
)عام 1870(، فقد قال إنه يجب »إضعاف هذا 
الــعــمــاق وحبسه فــي آســيــا، وإلا فــإن الأرض 
أميركا  قــوتــن،  بــن   

ً
آجـــا أم   

ً
عــاجــا قسم 

ُ
ست

الشمالية والروس«.

ما بعد الحرب العالمية الثانية: تحويل 

هتلر إلى قائد شرقي

نــشــأ الاســـتـــشـــراق الأطــلــســي فـــي ســيــاق يــعــجّ 
بالتحديات والأزمات التي عصفت بالمركزية 
الأوروبية بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية. 
إذا كــانــت المــركــزيــة الأوروبـــيـــة قــد نــشــأت في 
على  الاستعمارية  الأوروبيين  سيطرة  حقبة 
الــعــالــم وهــيــمــنــة الإيـــمـــان بــحــتــمــيــة الــحــداثــة 
الأوروبــــيــــة بــســبــب تــفــرد مــيــتــافــيــزيــقــي معين 
ــة، الــعــقــل  ــيـ ــهـ ــة الإلـ ــاركـ ــبـ ــيــــض، المـ ــرق الأبــ ــعــ )الــ
المــتــنــور(، فــإن مـــأزق المــركــزيــة الأوروبـــيـــة جاء 
تــحــديــات مرتبط بعضها ببعض:  ثــاثــة  مــن 
على  التكنولوجية  الحداثة  وانتشار  تسارع 
نــحــو لا يمكن الــســيــطــرة عــلــيــه، أزمـــة شرعية 

نايف سلوم*

الثاني  النصف  البورجوازية في  الإصــاحــات  الحديث عن  في سياق 
من القرن التاسع عشر ونتائجها، يُسأل السؤال التالي: لكن، من قطع 

شجرة الكرز، أجورج واشنطن أم أبراهام لينكولن؟
أبــراهــام لينكولن  يــد  العبيد كــان على  وأقـــول: طالما أن قــانــون تحرير 
سنة 1863 وعلى أثر حرب الشمال والجنوب ومنع انفصال الولايات 
الجنوبية الزراعية العبودية، فإن لينكولن وليس واشنطن هو من قطع 

شجرة الكرز وحرّر العبيد.
تقول الحكاية إنه عندما كان جورج واشنطن في السادسة من عمره، 
تلقى من والــده بلطة كهدية، وبعد ذلــك ذهــب على الفور وأنهى الأمر 

المفضل لدى والده شجرة الكرز، فقطعها.
كتبها  مــســرحــيــة  آخـــر   )Вишнëвый сад( الـــكـــرز«  و»بــســتــان 
تشيخوف قبيل وفاته عام 1904. بستان الكرز كما يقول تشيخوف: 
قطع  عــن  فيه  يتحدث  ســاخــر«  هــجــاء  ونصفه  حزينة  أغنية  »نصفه 
المتأخرة  البورجوازية  دخلت  فعندما  العبيد.  وتحرير  الكرز  أشجار 
 بقطع أشجار 

ً
الرثة إلى روسيا ممثلة بالتاجر لوباخين، باشرت أولا

بستان الكرز. وأنتجت ما سماه مارشال بيرمان »حداثة التخلف«.
وفي رسالة من تحت الماء يقول نزار قباني معاتباً نفسه:

»لو أني أعرف خاتمتي
ما كنت بدأت...«

في  كانت  العثمانية  الإصــاحــات  أن  الحديثون  الــســوريــون  يعرف  لــم 
أو  العثمانية  والإصــاحــات  الحديثة.  الــســوريــة  الــدولــة  تشكل  أســـاس 
إتمك«،  »تنظيم  قــانــون  مــن  مــأخــوذ  اصــطــاح  العثمانية«  »التنظيمات 
الدولة  فــي  والإدارة  للحكم  أداة  أدخــلــت  التي  الإصــاحــات  بــه  ويقصد 
العثمانية مطلع عهد السلطان عبد المجيد الأول. وقد تزامن ذلك مع فترة 
الحكم المصري لسوريا الذي شكل أداة ضغط تاريخية لإعلانه. ففي 
الــثــالــث مــن تشرين 
دعــا   ،1839 الــثــانــي 
الـــســـلـــطـــان الــجــديــد 
الأوّل  المـــجـــيـــد  عـــبـــد 
وجــــــــــهــــــــــاء الـــــــقـــــــوم 
ــم  ــكــ ــحــ ــ وأربــــــــــــــــــاب ال
ــى قــصــر الـــزهـــور  ــ إل
حيث  )الـــكـــلـــخـــانـــة(، 
ــــذي  ــان ال ــيـ ــبـ قـــــرئ الـ
عــــرف بـــاســـم »خــط 
الشريف«،  الكلخانة 
الــــــــــــــــــــــــذي صـــــــاغـــــــه 
ــد  ــيـ ــفـــى رشـ ــطـ مـــصـ
يحظ  لــم  الفرنسيين.  المستشارين  بمساعدة  الخارجية،  ناظر  باشا 
»الخط الشريف بالاهتمام اللائق من قبل جمهور السوريين حتى بعد 
إبراهيم باشا  قــوات  إثر رحيل  المباشر لسوريا  التركي  الحكم  عــودة 

عام 1841.
طبقات  تصدر  إلــى  إتــمــك«  »تنظيم  العثمانية  التنظيمات  قــادت  لقد 
ــا، بـــخـــاصـــة طـــبـــقـــة المـــاكـــن  ــ ــوريـ ــ جــــديــــدة لـــــــــإدارة والـــحـــكـــم فــــي سـ
الــبــيــروقــراطــيــن المــتــأثــريــن بــالــلــيــبــرالــيــة والــعــلــمــانــيــة الأوروبــــيــــة عبر 
»التنظيمات«  إلــى  تلتفت  لم  وقتها  السورية  النخب  لكن  إسطنبول. 

الكافي. الالتفات  العثمانية 
يكتب فيليب خوري: »مع الاحتلال المصري، والجهود العثمانية التالية 
لإنعاش سلطة الدولة وإحيائها قبل العام 1860 )الإصلاحات( وجد 
الــدفــاع عن  الــوجــهــاء العلمانيون )فــي دمــشــق( صعوبة مــتــزايــدة فــي 
جع البعض على تسلم وظائف 

ُ
استقلالهم المحلي أمام قوى المركز. وش

المالية  مــواردهــم  أســس  لحماية  التوسع  دائمة  بيروقراطية  في  إداريـــة 
الوجهاء  فئة  مــن  العائلات  بعض  ميزت  الطريقة  وبــهــذه  وتوسيعها. 
المــدن  أعــيــان  خـــوري:  )فيليب  الحسيبي(«  )عائلة  نفسها  العلمانيين 
خــوري:  ويضيف   .)1920  -1860 دمشق  العربية؛ سياسة  والقومية 
»يكشف الفصلان الأول والثاني الطرق التي كان فيها لعوامل بعيدة 
الاقتصادي  والتوسع  )التنظيمات(  العثماني  التكوين  كإعادة  المــدى، 
الأوروبي وتحول الزراعة باتجاه التجارة في سورية، أن تشجع ظهور 
والمختلفة  المتنافسة  النافذة محلياً في دمشق،  العائلات  شبكات من 
ولقد  اجتماعياً.  متماسكة  عليا  طبقة  ن  لتكوِّ اجتماعياً،  والمتمايزة 
أنتجت هذه الطبقة من ملاك الأراضي والبيروقراطيين، في ظل سلطة 
الــنــشــاط، زعــامــة مدينية جــديــدة سيطرت  مــتــزايــدة  عثمانية مــركــزيــة 
المدن  أعيان  )فيليب خــوري:  العام 1860«  بعد  المحلية  السياسة  على 

والقومية العربية(.
أمّــا »إصـــاح الفلاحين وإلــغــاء القنانة فــي روســيــا )عــام 1861(؛ فهو 
أول وأهم الإصلاحات الليبرالية البورجوازية في عهد ألكسندر الثاني 
التي عانى منها  فــي روســيــا  القنانة  الإصـــاح  أنهى  قيصر روســيــا. 
ــروس. أقـــر بــيــان إصـــاح الــتــحــريــر 1861 حــريــة الأقــنــان  ــ الــفــاحــون ال
في تملك الأراضــي والمنازل تملكاً بورجوازياً. بهذا القرار تم تحرير 
مــا يزيد على 23 مليون روســـي«. وكــان الإصـــاح فــي الإمبراطورية 
الإصــاح  سبق  قــد  العثمانية«  »التنظيمات  بـ سمي  مــا  أو  العثمانية 
الخاص  التملك  أو  »الطابو«  بقانون  وتــوّج  بأكثر من عقدين  الروسي 
الــبــورجــوازي لــأراضــي والمــنــازل عــام 1858. و»طـــابـــو«: كلمة تركية 
أي   )τόπος( اليونانية طوپوس  الكلمة  من  )Tapu( مشتقة  الأصــل 
، صك أو حجة ملكية 

ٌ
ة ةِ، حُجَّ كِيَّ

ْ
 الِمل

ُ
ة
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قطعة الأرض. وتأتي بمعنى وَثِيق

الأرض، سند أو وثيقة لامتلاك عقار أو عَرَصة معينة.
فــي أمــيــركــا، وعــلــى شــرف حــرب منع انــفــصــال الــجــنــوب الــزراعــي عن 
الــشــمــال الــصــنــاعــي، تــم إعـــان تحرير العبيد، إعـــان رئــاســي وقــرار 
تنفيذي أصدره الرئيس أبراهام لنكولن في 1 كانون الثاني 1863. فقد 
عمد إلى تغيير الوضع القانوني الفيدرالي لأكثر من 3 ملايين مستعبد 
بالرغم من  »الــحــر«،  إلــى  »الرقيق«  الجنوب من  في مناطق معينة من 
تأثيره الفعلي الــذي كــان أقــل من ذلــك. وكــان الأثــر العملي أنــه بمجرد 
أو من خلال تقدمه  الكونفيدرالية  الحكومة  العبد من سيطرة  هــروب 
للقوات الاتحادية في الشمال يصبح العبد حرّاً من الناحية القانونية. 

وفي نهاية المطاف وصل التحرير لجميع العبيد المعنيين.
أقر الكونغرس التعديل الثالث عشر بتصويت ثلثي المجلس الضروريين 
)عام 1864(، وصدقت عليه الولايات )عام 1865(، ما أنهى العبودية 

بطريقة قانونية في الولايات المتحدة.
الحديثة حيث  اعتباره مؤسس مصر  فيمكن  باشا  علي  أمّــا محمد 
حكمها من عام 1805 إلى 1848، وكسر القاعدة العثمانية التي كانت 
لا تترك والياً على مصر أكثر من سنتين. استطاع محمد علي خلال 
فترة حكمه أن ينهض بمصر اقتصادياً وزراعياً وصناعياً وتجارياً، 
وكان يرى أن الاستقلال السياسي لا يتحقق إلا بإنماء ثروة البلاد، 
وتقوية مركزها المالي، فبنى قاعدة اقتصادية لمصر، واهتم بالزراعة 
ووسع  والقناطر،  والجسور  الترع  من  العديد  وشيد  بــالــري،  فاعتنى 
نطاق التجارة الخارجية في مصر. وأصلح الموانئ وارتفعت الصادرات، 
وعمل عن طريق الضرائب إلى توفير فائض مالي لدعم الإصلاحات 

في الدولة، وبذلك حققت مصر ازدهاراً اقتصادياً ملحوظاً في عهده.
الفلاحين،  الــقــدرة على تحرير  عــدم  القاتل هو  لكن خطأ محمد علي 
العاملين بالسخرة  العبيد  فلم يستطع إصــدار قانون تحرير للأقنان 
الفلاحين  طبقة  بانهيار  دولته  فانهارت  عائلته،  ومصلحة  لمصلحته 
المتفاقمة  الضريبية  والأعــبــاء  الإداري  الفساد  وقــع  تحت  وإفــاســهــا 
تراكمت  التي  الــديــون  والــديــون،  القسري  والتهجير  السخرة  وأعــمــال 
واســتــفــحــلــت مــع دخــــول المـــرابـــن الأجـــانـــب عــلــى خــط نــهــب الــفــاحــن. 
وقعت  التي  ودولتهم  علي  محمد  خلفاء  على  تراكمت  التي  والــديــون 
تحت نير الاحتلال البريطاني عام 1882، وهي السنة عينها التي أعلن 
الــبــورجــوازي  فيها الإمــبــراطــور الياباني الــشــاب ميجي عــن إصــاحــه 

الشهير الذي سمي باسمه )إصلاح ميجي(.
»فما قام به محمد علي هو تحجيم للالتزام من خلال احتكار نسبة 
)بطانته(  لنفسه ولأسرته ومساعديه  الالتزام(  )إقطاعات  كبيرة منه 
حوالي  لتصل  النسبة  هــذه  وازدادت   ،1844 عــام  حتى  حــوالــي %70 
جمال  )د.  ككل«  المقاطعات-القرى  مستوى  على   1848 عــام   %87.2

كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماني(.
لقد هدم احتكار محمد علي وعائلته وبطانته لإقطاعات الالتزام طبقة 
الالتزام  إقطاعات  أعباء ضرائب  إلــى  أضــاف  وأنــه  بخاصة  الفلاحين، 
)المــيــري والــفــائــض والــبــرّانــي( إرهـــاق أعــمــال الــســخــرة الــتــي يــقــوم بها 
الفلاحون في مشاريع الري العامة، إضافة إلى الاستيلاء على مواشي 
الــفــاحــن لــدعــم غــــزوات الــبــاشــا فــي ســوريــا والــحــجــاز. »واســتــمــراراً 
للتضييق على الفلاحين أصدر الباشا أوامره بمنعهم ببيع غلالهم لمن 
يشتري منهم من التجار، على أن تورد الغلال للباشا شخصياً بالثمن 
الــذي يــقــرره. ولا نــرى فــي ذلــك ســوى إرهــاصــات للاحتكار )احتكار 
إقطاعات الالتزام( متمثلة في الغلال« )الأرض والفلاح: مرجع مذكور(. 
ولــلــحــصــول عــلــى المــخــصــصــات الـــازمـــة لمــؤونــة الــجــيــش، أمـــر محمد 
علي بإحصاء الأغنام، وفرض على كل عشرة شياه شاة واحدة من 
أحسنها، على أن ترسل لمجمع أغنام الباشا. كما فرض على كل فدان 
الفلاحين. وهكذا  القرى بجمعها من  يقوم مشايخ  السمن   من 

ً
رطــا

يفرضوها  أن  الملتزمون  اعتاد  التي  والإجـــراءات  والمقررات  »فالعادات 
كافة بلاد  لنفسه وعممها على  احتكرها محمد علي  الفلاحين  على 

القطر المصري« )الأرض والفلاح(.
يذهب كونو  بل  والماشية ومنتجاتها،  الأغــنــام  الأمــر على  يقتصر  لم 
القرى للطوب  الــذي حدث عام 1815 كان سببه تقديم  التمرد  إلى أن 
أو أكثر،  ألــف قالب  المــحــروق، حيث فــرض محمد علي كل قرية 500 
وكذلك جذوع النخيل والسعف لإنشاء الثكنات لإيواء الجيش )الأرض 
والفلاح( وهي أعمال سخرة. هكذا يموت الفلاح من الجوع والرهق أو 
يفر من قريته أو يفر من البلد. بخاصة وأن »نسبة كبيرة من إقطاعات 
العسكر وزوجاتهم« )الأرض والفلاح(. يذكر  الالتزام كانت بيد قادة 
كــونــو قـــول أحـــد الــبــاحــثــن: أن أحـــد الــفــاحــن الــســاخــطــن فــي الــوجــه 
الفلاحين  دم  امتصاص  على  بالعمل  باشا  علي  محمد  اتهم  القبلي 
مثل الحشرات التي تؤذي الفلاح )حلمي محروس: دراسات في الحالة 
الاجتماعية في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر-رسالة 

دكتوراه(.

مراجع:

1-د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر 
العثماني

2-فــيــلــيــب خــــوري: أعــيــان المــــدن والــقــومــيــة الــعــربــيــة؛ سياسة 
دمشق 1920-1860(

3-أنـــطـــون تــشــيــخــوف: مسرحية بــســتــان الــكــرز-كــومــيــديــا في 
أربع فصول

4-حلمي محروس: دراسات في الحالة الاجتماعية في مصر 
في النصف الأول من القرن التاسع عشر-رسالة دكتوراه

* كاتب سوري

ــالـــم الــهــنــديــات الــفــرنــســي  مـــن المــســتــشــرق وعـ
ــيــــرون، صــاحــب كــتــاب  آبـــراهـــام آنــكــيــتــيــل دوبــ
»التشريع الشرقي«، والــذي سافر إلى الدولة 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة وبـــــــاد فـــــــارس والــــهــــنــــد ودرس 
الأنــــظــــمــــة الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي 
يــتــهــمــهــا مــونــتــســكــيــو بــالاســتــبــداد الــشــرقــي، 
لــيــتــبــن أنـــهـــا أنــظــمــة ســيــاســيــة قــائــمــة على 
دة 

ّ
قــوانــن وتــشــريــعــات وعــقــود وأعــــراف معق

وعــلــى أشــكــال مــتــعــددة مــن المــلــكــيــة الــخــاصــة 
والعمومية للأراضي والأموال.

كــارل ويتفوغل  الألماني  الصينيات  كان عالم 
ــنــــدا  ــاغــ ــال اســــتــــغــــال بــــروبــ ــ ــــجـ الأبــــــــــرز فـــــي مـ
الاســـتـــبـــداد الــشــرقــي مـــن أجـــل تــبــريــر الــحــرب 
الشرقي وعلى  المعسكر  الباردة على  الغربية 
ر ويتفوغل في أن الاستبداد 

ّ
العالم الثالث. نظ

الــشــرقــي لـــم يــنــشــأ بــســبــب طــبــيــعــة »الــســكــان 
الــشــرقــيــن« الــخــانــعــة والــقــابــلــة لــاســتــبــداد، 
بـــل نــشــأ بــســبــب الـــتـــطـــور المـــادي-الـــتـــاريـــخـــي 
والجغرافي لما يسميه »الدولة المركزية المائية 
القديمة  )ومصر  آسيا  في  الهيدروليكية«  أو 
القديمة(.  الجنوبية  الأميركية  والــحــضــارات 
يشرح ويتفوغل أن المشاريع المائية-الزراعية 
الشاسعة، كبناء القنوات والسدود، احتاجت 
ــدة المــــركــــزيــــة ذات  ــديــ إلـــــى تـــأســـيـــس دولــــــة شــ
قــادرة على تذرير  طبقة بيروقراطية حاكمة، 
المجتمع بشكل لم يكن موجوداً لدى الملكيات 
المطلقة الأوروبــيــة. لــذا كــان مــن السهل إعــادة 
تنظيم المــجــتــمــع الــشــرقــي مــن أجـــل المــشــاريــع 
الــكــبــرى الأخــــرى غــيــر المــائــيــة والــزراعــيــة مثل 

الأهرامات وسور الصين العظيم.
على هــذا الأســـاس، يــرى ويتفوغل أن الصين 
الـــقـــديـــمـــة أسّـــــســـــت دولــــــــة اســــتــــبــــداد شـــرقـــي 
كلاسيكية مــن ثــم قــام المــغــول بنسخ عناصر 
ــة الــروســيــة  هــــذه الــــدولــــة ونــقــلــهــا إلــــى الــــدولــ
الــنــاشــئــة فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر. ومــنــذ ذاك 
ــة »شـــبـــه مــســتــبــدة  ــ ــيـــا دولـ الـــوقـــت بـــاتـــت روسـ
شــرقــيــا« ومــيــدانــا لــلــصــراع بـــن »الاســتــبــداد 
الأول  تشرين  الحر« حتى  والمجتمع  الشرقي 
ــام 1917 عــنــدمــا اســتــســلــمــت روســـيـــا لأول  عــ
مرة للاستبداد الشرقي الشيوعي بشكل تام 
على حد تعبيره. يملك ويتفوغل آراء مشابه 
الصين،  فــي  الشيوعية  الــثــورة  إلــى  بالنسبة 
فــهــو يـــرى أن الاســتــبــداد الــشــرقــي فــي الصين 
الــقــديــمــة مـــحـــدود بـــالمـــقـــارنـــة مـــع الاســـتـــبـــداد 
القديمة  الــدولــة  إن  إذ  الشيوعية،  الصين  فــي 
ــلـــق بـــالمـــاء  ــتـــعـ ســـيـــطـــرت عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد المـ
ــة فــقــط، أمّــــا الــصــن الــشــيــوعــيــة فقد  ــزراعــ والــ
استخدمت التكنولوجيا الغربية الناجمة عن 
السيطرة  إحــكــام  أجــل  مــن  الصناعية  الــثــورة 
ــاة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــيـ عـــلـــى جــمــيــع مـــنـــاحـــي الـــحـ

والاجتماعية والفكرية.
فـــي ســيــاق هـــذه الــبــروبــاغــنــدا الــتــي تفترض 
ــات غــيــر الأوروبــــيــــة  ــداثـ حــتــمــيــة نـــكـــوص الـــحـ
ــر الـــــوصـــــايـــــة الأوروبــــــيــــــة  ــبــ ــر عــ ــمــ ــــي لا تــ ــتـ ــ الـ
الشمولية،  إلى  الحداثة،  على  )الاستعمارية( 
كـــان مــن الــبــديــهــي أن تــغــدو حــركــات الــتــحــرر 
الوطني الهدف التالي لسياسة الاحتواء بعد 
الاتحاد السوفياتي. فقد أشار تقرير مجلس 
أن  إلــــى   »NSC68« الأمـــيـــركـــي الــقــومــي  الأمــــن 
خاصة  الاستعمار،  تحت  الواقعة  »الشعوب 
في آسيا تأثرت بما تم تصويره لها على أنه 
تقدم سريع للاتحاد السوفياتي من مجتمع 
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الاستشراق الأطلسي

ولكن، من قطع شجرة الكرز؟

لدى نهاية 

الحرب الباردة، 

ل انهيار 
ّ

شك

الاتحاد 

السوفياتي 

فوزاً للمركزية 

الأوروبية وكل 

ما عناه ذلك 

من انحراف كبير 

في العلوم 

الاجتماعية 

واستعمار 

للوعي الإنساني 

حول العالم 

وفي بلداننا

قــوة عالمية عظمى«. كما  مــوقــع  إلــى  متخلف 
ذكر التقرير أنه »حتى لو لم يكن هناك اتحاد 
ســـوفـــيـــاتـــي... ســنــواجــه حــقــيــقــة أنـــه فـــي عــالــم 
آخذ في الانكماش، ]سنصبح مضطرين[ مع 
غــيــاب الــنــظــام بــن الأمـــم أن نصبح أقــل فأقل 

تسامحاً«.
عـــلـــى هــــــذا الأســــــــــاس، شـــكّـــكـــت تـــلـــك الــنــخــبــة 
الأطـــلـــســـيـــة فــــي قــــــدرة الـــشـــرقـــيـــن فــــي الــعــالــم 
الثالث على إدارة أنفسهم ليس فقط سياسياً 
ــا وتــقــنــيــا. عــنــد تــأمــيــم  ــ ــ ــا بـــل إداريـ ــتـــوريـ ودسـ
قــنــاة الــســويــس، خــالــف جــمــال عــبــد الــنــاصــر 
التوقعات الغربية بعدم قدرة المصريين على 
الحثيث  بالتحضير  قــام  عندما  القناة  إدارة 
ــؤة 

ُ
لإقــامــة سلطة إداريــــة مــصــريــة فــعّــالــة وكــف

لإدارة القناة. وفي عام 1951، نشرت صحيفة 
بــريــطــانــيــة كــاريــكــاتــيــراً لمــحــمــد مـــصـــدق بعد 
جالس  وهــو  البريطانية  النفط  شركة  تأميم 
فــي سرير ومــابــس نــوم فــي اجتماع مجلس 
إدارة الــشــركــة وهـــو يــقــول: »وأخـــيـــراً حصلنا 
على كل شيء، باستثناء معرفة كيفية تشغيل 
كل شيء«. أمّا جورج كينان، فقد رأى أنه من 
الــصــعــب أن يـــغـــرس فـــي الـــعـــمّـــال الــســوفــيــات 
»ثــقــافــة الإنــتــاجــيــة والاحــــتــــرام الــتــخــصــصــي 
للذات« الذي يميز العمالة الماهرة في الغرب. 
وفــي الحرب الكورية عــام 1950، قــال مسؤول 
ذو رتــبــة عالية فــي إدارة أيــزنــهــاور إنــه »لقد 
أن الصينيين غير  فــكــرة  تــربــيــتــي عــلــى  تــمــت 
بــغــتــة،  الآلات...  مــــع  الـــتـــعـــامـــل  عـــلـــى  قــــادريــــن 

اثة!«.
ّ
نجدهم يطيرون بمقاتلات نف

وقد أدّت هذه البروباغندا إلى الانتقاص من 
شــرعــيــة الـــقـــادة الــشــيــوعــيــن والــوطــنــيــن في 
الجاهزة  الاتهامات  طريق  عن  الثالث  العالم 
ــداد الــــشــــرقــــي وعــــدم  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ بـــالـــشـــمـــولـــيـــة والاسـ
الــعــقــانــيــة وجــنــون الــعــظــمــة. وهــــذا مــا حــدث 
مــع جــمــال عبد الــنــاصــر الـــذي ســـاوى الإعــام 
الغربي بين كتابه »فلسفة الثورة« وبين كتاب 
هــتــلــر »كــفــاحــي« فــي خــضــم حـــرب الــســويــس. 
ــــع أن المــــشــــروع الــتــحــديــثــي »الـــنـــاصـــري«  ومـ
فـــي مــصــر لـــم يــخــتــلــف جـــذريـــا عـــن المـــشـــروع 
ــالــــي« فــــي تـــركـــيـــا. إلا أن  الـــتـــحـــديـــثـــي »الــــكــــمــ
النظرة الغربية اختلفت إلى المشروعين كلياً، 
وفـــق هــرمــيــة حــضــاريــة، لأن إحــداهــمــا كانت 
دولـــة فــي »حــلــف شــمــال الأطــلــســي« والأخـــرى 
كانت دولــة عــدم انحياز. بالنسبة إلــى أولئك 
»السلطة«  فــإن  الغربيين،  والمفكرين  الساسة 
الـــتـــي امــتــلــكــهــا أتـــــاتـــــورك جــعــلــتــه »يــتــحــلــى 
بـــالمـــســـؤولـــيـــة«. أمّـــــا الــســلــطــة الـــتـــي امــتــلــكــهــا 
ناصر، فجعلته »مخموراً بها«، بحيث حولته 
إلـــى »رجـــل مــغــرور« يــريــد أن »أن يلعب دور 
العربي«.  العالم  أنــحــاء  فــي  الشرقي  المستبد 
وبالنسبة إلــى هـــؤلاء، فــإن الــضــبــاط الأحـــرار 
ويفتقرون  للغاية  »جاهلين  كــانــوا  مصر  فــي 
إلـــى الــخــبــرة« لــفــهــم مــصــالــح »الــعــالــم الــحــر« 
فـــي مــصــر. أمّــــا الــنــخــبــة الــتــركــيــة، فــقــد كــانــت 
النخبة  وأحــفــاد  أبــنــاء  مــن  ناجحة  مجموعة 
الــعــســكــريــة الــعــثــمــانــيــة، مــن المثقفين وصــنــاع 

القرار »الحداثيين و المتطلعين إلى الغرب«.

خاتمة: هزيمة المعسكر الشرقي 

وفوز الاستشراق

ــاردة، شـــكّـــل انــهــيــار  ــ ــبـ ــ لــــدى نــهــايــة الـــحـــرب الـ
الاتحاد السوفياتي فوزاً للمركزية الأوروبية 
وكل ما عناه ذلك من انحراف كبير في العلوم 
الاجــتــمــاعــيــة واســتــعــمــار لــلــوعــي الإنــســانــي 
الوعي  بلداننا، بما يشمل  العالم وفــي  حــول 
القرن  في  الاشتراكية  التجارب  بشأن  المغيب 
وفشلها  ونجاحاتها  وإنــجــازاتــهــا  العشرين 
وأزماتها وضحاياها والتي قيست كما يقول 

سمير أمين »بمقياس المركزية الأوروبية«.
فـــي هــــذا الــســيــاق الـــحـــاضـــر، ظــهــرت أشــكــال 
جــديــدة مــن العنصرية والاســتــشــراق تجعل 
 Homo« الـــســـوفـــيـــاتـــي ــان  ــ ــسـ ــ كـــلـــمـــة الإنـ مــــن 
التجربة  هدفت  الــذي  )الإنسان   »Sovieticus
الاشتراكية إلى بنائه( مرادفاً لكلمة الإنسان 
أن يجعل  قبل   ،»Homo Orientalis« الشرقي 
 من المصطلحين وصماً يجرّد الإنسانية 

ً
كلا

من أولئك الخاسرين من العولمة الاقتصادية 
فــــي حــقــبــة الأحـــــاديـــــة الـــقـــطـــبـــيـــة، الــفــاحــن 
العشوائيات  وسكان  العمل  عن  والعاطلين 
وغـــيـــرهـــم مـــن المــهــمّــشــن فـــي شــــرق أوروبـــــا 
الــوقــت ذاتـــه، قــدّس هذا  والعالم الثالث. فــي 
التشكل الخطابي أسطورة الإنسان الغربي 
»Homo Occidentals«، الذي وصل عن طريق 
إلى  كــافــة  الــفــرديــة  بحقوقه  المتخيل  تمتعه 
التاريخ  نهاية  فــي  الإنسانية  مــراحــل  أعــلــى 
فبات »أكثر إنسانية بطبعه« من أولئك غير 

الغربيين.

* كاتب وباحث فلسطيني

خطأ محمد علي القاتل هو عدم 

القدرة على تحرير الفلاحين، فلم 

يستطع إصدار قانون تحرير للأقنان 

العبيد العاملين بالسخرة لمصلحته 

ومصلحة عائلته، فانهارت دولته 

بانهيار طبقة الفلاحين
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على الغلاف

مستشفيات حلب تحت الحصار

احاً 
ّ
د جر

ّ
جر

ُ
أن ت

من مِبضعه

الأمــــن الـــغـــذائـــي مـــن خــــال اضــطــرار 
ي الوجبات 

ّ
سر إلى تخط

ُ
53% من الأ

تقليل  أو  تــنــاوُلــهــا جميعاً،  عــدم  أي 
حجمها كما فعلت 47% منها، وذلك 
أو  الــغــذاء  لنقص  مــبــاشــرة  كنتيجة 
عــــدم الـــقـــدرة عــلــى الـــحـــصـــول عــلــيــه. 
سر 

ُ
وهذا تزامَن أيضاً مع اعتماد الأ

ليست  مواجهة  استراتيجيات  على 
ــبــيــل الــلــجــوء إلــى 

َ
 قــســوة، مــن ق

ّ
بــأقــل

 جودة كما فعلت 86% من 
ّ

طعام أقل
المــجــتــمــعــات المــبــحــوثــة فــي إدلــــب، أو 

ــــدمــــن«. 
َ

وكــــــــــــادر تــــخــــديــــر ومــــســــتــــخ
أيـــاس،  لانـــا  الطبيبة  تلفت  بـــدورهـــا، 
التي كانت موجودة على رأس عملها 
أثناء توافد أعداد كبيرة من الضحايا 
ـــص بــعــض 

ْ
ــفـــى، إلـــــى أن نـــق ــشـ إلـــــى المـ

ــعــــاف  ــة الإســ ــرفــ ــيــــاجــــات فــــي غــ ــتــ الاحــ
ـــق صــعــوبــات 

َ
ــدّدة خـــل والــعــنــايــة المــــشــ

 أنـــــه »جــــــرى لاحــقــا 
ً
ــرة، مــضــيــفــة ــيـ ــبـ كـ

اســـتـــدراك الــوضــع، لــكــن عــلــى الأطــبّــاء 
والمــمــرّضــن الــذيــن تــعــرّضــوا لضغط 

بدني ونفسي شديد«.

المــســيّــس، وبعضها  والــبــحــثــي غــيــر 
ـــــــق لاعـــــتـــــبـــــارات 

ّ
ــر مـــــــوث ــ ــيـ ــ الآخـــــــــــر غـ

ــم المـــــســـــاعـــــدات  ــق بــــحــــجــ ــ
ّ
ــل ــعــ ــتــ قــــــد تــ

الــحــصــول عليها أو  المـــراد  الإغــاثــيــة 
لاســتــخــدامــهــا فـــي مــخــاطــبــة الــــرأي 
العام العالمي في مواجهة الحكومة، 
ــائــــل  ــفــــصــ الــ صـــــــــــورة  لــــتــــجــــمــــيــــل  أو 

حة المسيطِرة على المنطقة.
ّ
المسل

ــان تــلــك المــنــاطــق،  ــكّـ فـــي يـــومـــيّـــات سـ
كــثــيــر مــن المــعــانــاة والــقــســوة. إذ إن 
أوضاعاً  تعيش  هناك  الأســر  معظم 

 
ُ
 مشكلة

ً
ـــة

ّ
والــــوقــــت، وتـــزيـــد الــطــن بـــل

نقص المحروقات وانقطاع الكهرباء«. 
ويَلفت إلــى أنــه »لــو لــم يكن الحصار 
ــبـــات  ــقـ ــعـ ــانــــت هـــــــذه الـ ــكــ مـــــــوجـــــــوداً، لــ
منعدمة، ولاستطاعت المشافي تأمين 
ــا بــــســــهــــولــــة«، مــطــالــبــا  ــاتـــهـ ــيـــاجـ ــتـ احـ
ــرع وقـــت  ــ ــع الـــعـــقـــوبـــات فــــي أســ ــ ـ

ْ
»رف ـــ ــ بـ

الصحّي من مواجهة  القطاع  لتمكين 
مِثل هــذه الــكــوارث وإنــقــاذ الضحايا، 
 في 

ّ
ــل الـــذيـــن كـــان عـــددهـــم ســيــكــون أقــ

حــــال عــــدم وجـــــود عـــقـــوبـــات«. وعــلــى 
رغم تلك الصعوبات، يشير مالو إلى 
أن »مشفى الــرازي وغيره من مشافي 
بـــة  حــلــب اســتــطــاعــت بـــكـــوادرهـــا المـــدرَّ
الــــحــــوادث والمــكــتــسَــبــة خبرتها  عــلــى 
من سنوات الحرب، مواجهة الكارثة، 
لتقديم  عمل  فِـــرق  ثــاث  تشكيل  عبر 
الـــازمـــة لضحايا  الــخــدمــات الــطــبّــيــة 
الــــزلــــزال، مـــن دون حــاجــة إلـــى وجـــود 
الــدم والأمصال  مرافق لناحية تأمين 

وغيرها«.  

 أدوية ممنوعة

جاه نفسه، يؤكد رئيس قسم 
ّ
الات في 

ــرازي«، نــزار  ــ الــ العظمية فــي »مــشــفــى 
»الأخــبــار«، وجــود »نقص  لـــ سليمان، 
الحديثة  الطبّية  الأجــهــزة  فــي  شــديــد 
ــعــــاف والإنـــعـــاش  ومــســتــلــزمــات الإســ
سرّة، 

َ
وأجهزة الرنين المغناطيسي والأ

الأزمــة  تــأثــيــرات  منها  زادت  صعبة، 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــمــرّ بــهــا الــبــاد 
مــنــذ ثــاثــة أعـــــوام، والـــتـــي لـــم تــفــرّق 
بــــــن مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الـــحـــكـــومـــة 
اخــتــلــفــت   

ْ
وإن المـــعـــارضـــة،  ومـــعـــاقـــل 

كانت  وإذا  تأثيرها.  نسبتها وشدّة 
الـــتـــقـــديـــرات الــبــحــثــيــة تـــحـــدّثـــت عــام 
ســـكّـــان  مـــن   %90 ل  تـــحـــوُّ عـــن   2019
ــراء، فـــــإن بــعــض  ــ ــقـ ــ المـــحـــافـــظـــة إلـــــى فـ
تموز  فــي شهر  المنشورة  ــرات 

ّ
المــؤش

انعدام  حالة  بتعمّق  تجزم  المــاضــي 

إضافة إلى نقص الكوادر الطبّية من 
ممرّضين وأطبّاء تخدير وأخصائيين، 
ــوات الـــحـــرب  ــ ــنـ ــ وذلــــــــك مـــــــــردّه إلــــــى سـ
ــار الاقــــتــــصــــادي«.  ــة والــــحــــصــ ــقــ ــرهِــ المــ
ر 

ّ
ويضيف سليمان أن هذا الواقع »أث

على استجابة المشفى لكارثة الزلزال، 
ــعــة، 

ّ
الــــذي وقــــع فـــي ســاعــة غــيــر مــتــوق

ة طوارئ، 
ّ
وبالتالي لم تكن هناك خط

المناوبين،  بداية على  اقتصر  فالعمل 
صلوا فوراً بالأطبّاء، وهؤلاء 

ّ
الذين ات

 شيء وحضر، فيما 
ّ

بعضهم ترك كل
يهم في 

ّ
تأذ لم يقدروا بسبب  آخــرون 

أفراد عائلاتهم أو بيوتهم«، مستدرِكاً 
الــصــدمــة رغم  بــأنــه »أمــكــن استيعاب 
الاستنفار  بعد  المــحــدودة،  الإمكانات 
ـــة عــمــل فـــوريـــة، 

ّ
ــــــع خـــط

ْ
الـــكـــامـــل ووض

ت قائمة، وتحديداً 
ّ
صات ظل

ّ
لكن المنغ

التي  ــة،  ــ الأدويـ بنقص  ق 
ّ
يتعل مــا  فــي 

عُوّضت من الشركات الخاصة الأهلية 
الـــنـــداء وتـــأمـــن حــاجــة  بــعــد تلبيتها 
المشفى من أدوية التخدير والمسكّنات 
ــات وغــــيــــرهــــا«. ويــــشــــدّد  ــرومــ ــيــ ــســ والــ
ع الحصار 

ْ
سليمان على »ضــرورة رف

من أجل تأمين هذه الأدوية والأجهزة 
الــطــبّــيــة الــــضــــروريــــة، مـــع الــعــمــل في 
ب العاملين في القطاع 

ْ
المقابل على جذ

الأجـــور وتفعيل  زيـــادة  الصحّي عبر 
نــظــام الــحــوافــز عــلــى نــحــو يسهم في 
ممرّضين  مــن  البشري  الــكــادر  ترميم 

منذ خروج المحافظة عن 

رات 
ّ

سيطرة الحكومة، والمؤش

الديموغرافية والاقتصادية 

بة
ّ

والاجتماعية كثيرة ومتشع

ارات الإسعاف؛ 
ّ

 سي
ّ

لا يستثني الشح

إذ »يوجد نقص كبير في

بلغ عددها 22«
َ
ارات التي ي

ّ
السي
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ما إدلب؟ هي »بعضنا« 

ين
َ

ت
ّ
المقتول مر

زياد غصن

ــر مـــــن أن  ــ ــبـ ــ ــــدو الـــــوجـــــع أكـ ــبـ ــ ــا، يـ ــ ــنـ ــ هـ
عبّر عنه أرقام 

ُ
صفه كلمات، أو أن ت

َ
ت

صوّره عدسة كاميرا. 
ُ
وبيانات، أو أن ت

المـــوت أرحـــم بكثير من  هــنــا، يصبح 
حــيــاة يــمــوت فــيــهــا كــثــيــر مـــن ســكّــان 
 يوم ألف مرّة بحثاً 

ّ
هذه المحافظة كل

عن لقمة عيش أو مــأوى. فالمحافظة 
قبل  كانت  التي  الخضراء،  الشمالية 
ــد المــحــافــظــات  ـ

ْ
ــق الــــحــــرب تـــتـــوسّـــط عـ

السورية بعدد سكّانها البالغ آنذاك 
1.4 مليون نسمة، لا تــزال إلى اليوم 
مــن بــن المــنــاطــق الــقــلــيــلــة الــحــاضــرة 
عــلــى خــريــطــة المــواجــهــة الــعــســكــريــة، 
الأمن والاستقرار، وما  وتالياً غياب 
يــجــرّه ذلــك مــن ويــات ومعاناة على 
المــدنــيــن الأبـــريـــاء المــقــيــمــن فــي مــدن 
إدلــــــب، والــــذيــــن تــتــبــايــن الــتــقــديــرات 
حول عددهم اليوم. ففي الوقت الذي 
الحكومية  تقدّر فيه المؤسّسات غير 
ــم، وفــق  ــل الـــســـوري عـــددهـ فـــي الـــداخـ
سيناريو استمرارية الأزمة، بحوالى 
تذهب   ،2020 عــام  مليون نسمة   1.1
تــقــديــرات »المـــركـــز الـــســـوري لبحوث 
السياسات« إلى وجود ما يقرب من 
مليون   1.1 منهم  نسَمة،  مليون   2.3
فون كنازحين، مع الإشارة إلى 

ّ
مصن

أن هـــنـــاك بــيــانــات تــبــالــغ فـــي الــعــدد 
ر للسكّان لاعتبارات وحسابات  المقدَّ

سياسية واقتصادية.

ــزال، كـــانـــت الــصــور  ــ ــزلـ ــ قــبــل كـــارثـــة الـ
الـــذهـــنـــيـــة المـــتـــرسّـــخـــة عــــن إدلــــــب فــي 
عـــقـــول الــــســــوريــــن، تـــبـــدو مــتــبــايــنــة 
ــقـــل إنــهــا  ـ

َ
ــن ــى درجــــــة عــمــيــقــة، أو لِـ ــ إلـ

الــســيــاســيــة.  المـــواقـــف  كــانــت صنيعة 
فالمحافظة، في نظر شريحة واسعة، 
عابري  »الجهاديين«  لـ معقل  مــجــرّد 
ــحــن المــدعــومــن 

ّ
الــجــنــســيــات والمــســل

مـــن قــطــر وتــركــيــا، ومــنــفــى لــرافــضــي 
الــتــســويــة مـــع الــحــكــومــة؛ وفــــي نظر 
رة«  ــحــرَّ

ُ
»الم الوحيدة  أخـــرى،  شريحة 

المدينة  ــواءً  »الــنــظــام«، ســ مــن قبضة 
نــفــســهــا أو جــــزء لــيــس بــالــقــلــيــل من 
 أن انــهــيــار مــئــات المــنــازل 

ّ
ريــفــهــا. إل

وخــــــروج  ســـاكـــنـــيـــهـــا،  رؤوس  فــــــوق 
الآلاف مــن منازلهم فــي حلب، إدلــب، 
السادس  اللاذقية، وحــمــاة، في فجر 
مــن شــبــاط، فــي الــوقــت نــفــســه، وحّــد 
مــن جــديــد قــلــوب الــســوريــن المنهَكة، 
 

ّ
لتحل الذهنية  الــصــور  تلك   

َ
وأســقــط

ــهــا أخــــرى عــبّــرت عــنــهــا دعـــوات 
ّ
مــحــل

المساندة والتعاضد.

 شيء
ّ

كة في كل
َ

منه

مــنــذ خــــروج المــحــافــظــة عـــن ســيــطــرة 
رات 

ّ
والمؤش وريفاً،  مدينة  الحكومة، 

الـــــديـــــمـــــوغـــــرافـــــيـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ــــقــــة بـــحـــيـــاة 

ّ
ــل والاجــــتــــمــــاعــــيــــة المــــتــــعــ

بعضها  ومتشعّبة،  كثيرة  السكّان، 
ــاءً عـــلـــى  ــنـــــ ــى بــــمــــوثــــوقــــيــــة بـــــ ــظــ ــحــ يــ
المـــنـــهـــجـــيـــات الــعــلــمــيــة المــســتــخــدَمــة 

حلب ــ رحاب الإبراهيم

 كــحــال أغــلــب الــحــلــبــيّــن، لـــم يقتصر 
الضرر اللاحق بأطبّاء حلب من جرّاء 
الزلزال المدمّر، على خسارة البيوت أو 
عها، بل امتدّ إلى فقدان بعضهم  تصدُّ
ــيــــكــــون مـــــن شـــأنـــه  ـــم، مـــــا ســ ـــوائــــلــــهـ عـ
تعميق حــالــة الــهــشــاشــة فــي الــقــطــاع 
الــصــحّــي فــي الــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة 
 استنزافاً 

ً
المنكوبة، التي تعاني أصلا

الطبّية بعد هجرة كثير  الــكــوادر  في 
ــؤلاء بــســبــب الــــحــــرب والــــواقــــع  ــ مــــن هــ
 تــلــك 

ّ
ــط. ولــــــعــــــل ــ ــاغــ ــ ــــضــ ــي الــ ــشــ ــيــ ــعــ المــ

مدير  بــوضــوح  عنها  عــبّــر  الهشاشة 
تيدروس  العالمية«،  الصحة  مة 

ّ
»منظ

أدهــــانــــوم غــيــبــريــســوس، إثــــر زيــارتــه 
حــلــب، حــيــث قــــال إنــــه لـــم يــــرَ أبــــداً في 
داعياً  رآه هناك،  دمــاراً كالذي  حياته 

ــهــــات المــنــتِــجــة  ــتـــاجـــهـــا والــــجــ فــــي إنـ
ــيـــة وبــعــض  ــمـ ـــمـــات الأمـ

ّ
لـــهـــا كـــالمـــنـــظ

المـــؤسّـــســـات ذات الــطــابــع الإنــســانــي 

إلــى وجــود نقص كبير فــي »الطبقي 
المـــــحـــــوري والـــتـــنـــظـــيـــريـــة وتــخــطــيــط 
السمع وخاصة عند الأطفال، وتنظير 
الحنجرة بعد العمليات وغيرها، كما 
أن هــنــاك أجـــهـــزة تــحــتــاج إلـــى قطعة 
لكن بسبب عدم  صغيرة لإصلاحها، 
ــذه الــنــواقــص  الــــقــــدرة عــلــى تــرمــيــم هــ
أن  الخدمة مع  الجهاز خــارج  يصبح 
ليرة«. ولا  سعره يتجاوز 3 مليارات 
يــقــتــصــر الــنــقــص عــلــى الأجــــهــــزة، بل 
ى 

ّ
يمتدّ إلى الأدويــة أيضاً، التي يُغط

ياً، فيما بعضها 
ّ
قسم كبير منها محل

ــة  ــدولــ ــــوم الــ ــقـ ــ ــــاح، وتـ ــتـ ــ الآخـــــــر غـــيـــر مـ

ــواطــنــيــهــا بـــطـــرق صعبة 
ُ
بــتــأمــيــنــه لم

ومكلفة.  
كثيرة  عــن صعوبات  مالو  ويــتــحــدّث 
واجه الطواقم الطبّية من جــرّاء هذا 

ُ
ت

، يُــســتــعــان بمنظومة 
ً
الـــواقـــع؛ »فــمــثــا

الإســـعـــاف لــنــقــل المـــريـــض إلـــى مشفى 
ــر لإجــــــــراء صـــــــورة مـــعـــيّـــنـــة لــــه ثــم  ــ آخــ
ــا يــــؤدي  ــفـــى، مــ ــى المـــشـ ــ ــه إلـ الــــعــــودة بــ
ــاءات والأمـــــــوال  ــفــ ــكــ ــهـــاك الــ ــتـ إلـــــى اسـ

إلى جمْع التبرّعات لتمكين السوريين 
بناء حياتهم، خاصّة بعد  إعــادة  من 
الــحــرب تسبّب بخسائر لا  »عــقــد مــن 
الكثير  وأتـــى على  تــصــوّرهــا«،  يمكن 

من المشافي والمراكز الصحّية. 

كة
َ

 مستشفيات منه

يـــقـــول مـــديـــر »مــشــفــى الـــــــــرازي«، رزق 
»الأخــبــار«، إنــه »مــن غير  الله مــالــو، لـــ
المـــقـــبـــول ســـحْـــب مِــبــضــع الــــجــــراح من 
يده وتكبيل يد المسعف، فكيف يمكن 
إلــى غــرفــة عمليات  يَــدخــل  لطبيب أن 
ــــرط؟«، فـــي إشــــــارة إلــى  ــشـ ــ مـــن دون مِـ
مـــا تـــرَكـــه الـــحـــصـــار مـــن آثـــــار سلبية 
عــلــى المـــشـــافـــي الـــســـوريـــة، المــحــرومــة 
ــن الــتــجــهــيــزات الــطــبّــيــة المـــتـــطـــوّرة،  مـ
الــقــديــمــة غير  بــتــمــريــر  يُــســمــح  بينما 
الــنــافــعــة أســـاســـا لـــهـــا. ويــشــيــر مــالــو 

ان تلك المناطق، كثير من المعاناة والقسوة )أ ف ب(
ّ

ات سك
ّ

في يومي

 إلى الأدوية أيضاً )صهيب عمراية(
ّ

لا يقتصر النقص على الأجهزة، بل يمتد

ه« في 
ُ

»لم أر أبداً في حياتي دماراً كالذي رأيت

ة 
ّ

مة الصح
ّ

حلب؛ هذا ما قاله مدير »منظ

العالمية«، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في 

 
ّ

عد
ُ

أعقاب زيارته المحافظة المنكوبة، والتي ت

 بمناطقها الخاضعة لسيطرة الحكومة 
ً

سواء

حة، 
ّ
كم الفصائل المسل

ُ
أو تلك الواقعة تحت ح

راً من الزلزال الكارثة الذي ضرب سوريا 
ّ

الأكثر تضر

ع 
َ

 مهول دف
ٌ

وتركيا في السادس من شباط. ضرر

»دعم الشعب السوري  غيبريسوس إلى المطالبة بـ

الآن وفي الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات 

المقبلة للاستجابة لهذه الكارثة«. على أن 

الاستجابة الإقليمية والدولية الحاصلة إلى الآن، 

تبدو قاصرة عن مجاراة تداعيات الزلزال، خصوصاً 

ج سنوات طويلة من 
ّ

تو
ُ

ت لت أن هذه الأخيرة جاء

الحرب والحصار والعقوبات، أنهكت السوريين 

مت أنظمتهم الحياتية، بما فيها النظام 
ّ

وهش

ي الذي يحتاج الآن إلى إعادة تأهيل كاملة، 
ّ

الصح

ظهره استطلاع »الأخبار« لأوضاع هذا 
ُ

وفق ما ي

ت على مدار 
ّ
ا إدلب، التي ظل

ّ
النظام المتهالك. أم

ت  ة، فقد جاء
ّ

سنوات، أسيرة صور نمطية متضاد

ب التفكير السوري 
ْ
رجعها إلى قل

ُ
الفاجعة لت

اتها الديموغرافية 
ّ

الجمعي، وتعيد فتح ملف

والاقتصادية والاجتماعية التي ندرت فيها 

ها سارت 
ّ
المصداقية سابقاً، فيما الأكيد أنها كل

ر الأوضاع 
ُّ

 - في حال عدم تغي
ّ

ولا تزال وستظل

 آمال جيل كامل 
ً

مة
ّ

جاه تنازلي، مهش
ّ

- في ات

امة الحرب التي 
ّ

لا يعرف كيف يخرج من دو

تنهشه منذ سنوات. على النقيض من تلك 

الصورة القاتمة، تبدو تركيا، على رغم هول 

قارب 
ُ

ع أن ت
ّ

توق
ُ

الخسائر البشرية فيها، والتي ي

سبعين ألف قتيل، وقد استطاعت أن تجتذب 

عات التي 
ّ

 من المساعدات والتبر
ً

اً هائلا
ّ

إليها كم

عينها على مواجهة نكبتها، من دون أن 
ُ

ست

 
ّ

عداً، في ظل
ُ
يعني ذلك استقراراً سياسياً بات أكثر ب

ز المعارضة للانقضاض على سلطة الرئيس 
ُّ

تحف

رجب طيب إردوغان

استخدام  أو   ،)%84( المـــال  اقــتــراض 
ص لأشياء أخرى لشراء  المال المخصَّ
الطعام )64%(. كيف لا، والتقديرات 
البحثية الصادرة أخيراً تتحدّث عن 
ر إدلــــب المــحــافــظــات الــســوريــة  تـــصـــدُّ
ســـرة، 

ُ
 الــفــقــر المـــدقـــع لـــأ

ّ
لــجــهــة خــــط

ر فـــي شــهــر حـــزيـــران مـــن عــام  ــدَّ ــقـ والمـ
2022 بما يزيد على مليون ليرة، في 
ف دمشق وفقاً 

ْ
أنها جــاءت خل حين 

والذي  الأعلى،  الفقر   
ّ
خط لتصنيف 

بلغ فيها حوالى 2.182 مليون ليرة؟
ــــع الـــصـــحّـــي لـــيـــس بــأفــضــل  ــــوضـ والـ
ــنـــشـــاط الــكــثــيــف  ــم الـ ــ ــال، عـــلـــى رغـ ــ حــ
هذا  في  الأممي  والعمل  مات 

ّ
للمنظ

القطاع. فإلى جانب النقص الحاصل 
فـــــــي الـــــــخـــــــدمـــــــات والاحــــــتــــــيــــــاجــــــات 
الــصــحّــيــة لمعظم مــنــاطــق المــحــافــظــة، 
تــكــالــيــفــهــا من  وهــــي خـــدمـــات زادت 
حــوالــى 45% فــي كــانــون الــثــانــي من 
عام 2022، إلى 59% في شهر تموز 
صعوبات  حضر 

َ
ت نفسه،  الــعــام  مــن 

ـــعـــيـــق وصــــــول الأســــــر إلـــى 
ُ
ــدة ت ــديــ عــ

، 76% من 
ً
المـــرافـــق الــصــحّــيــة. فــمــثــا

المجتمعات اشتكت من ارتفاع تكلفة 
الــصــحّــيــة، و%75  المــرافــق  إلــى  النقل 
تــعــانــي أثــنــاء مــحــاولــتــهــا الــحــصــول 
ـــص 

ْ
ــق ــلــــك الـــــخـــــدمـــــات، مـــــن نـ ــلــــى تــ عــ

ــقــدّم، 
َ
وســائــل النقل. وفــي ضــوء مــا ت

الــذي وقع  العجز  ع حجم 
ُّ
توق يمكن 

مع الأيــام الأولــى بعد الــزلــزال، الذي 
لعب الموقع الجغرافي لإدلب القريب 
مـــن مـــركـــزه دوراً مــبــاشــراً فـــي حجم 
في  وساعده  فيها،  الحاصل  الدمار 
ذلــــك انــتــشــار الــتــجــمّــعــات الــســكــنــيــة 
الــعــشــوائــيــة والــريــفــيــة المــقــامــة خــال 
ــة  ــيـ زراعـ أراض  عـــلـــى  الــــحــــرب  ــتـــرة  فـ
وداخــــل المـــدن والـــقـــرى، الــتــي تعاني 
ــراطــــات الــبــنــاء  ــتــ ــا غـــيـــاب اشــ أســــاســ
السليم والآمن. والجدير ذكره، هنا، 
 محافظة في 

ّ
أن إدلب كانت ثاني أقل

الحرب،  قبل  العشوائية  التجمّعات 
ــتـــجـــاوز أربــــع  ــم يـ وعــــددهــــا آنـــــــذاك لــ

نقص في »الإسعاف« أيضاً

ولا يستثني الشحّ سيّارات الإسعاف؛ 
إذ »يــوجــد نقص كبير فــي الــســيّــارات 
الـــتـــي يَــبــلــغ عـــددهـــا 22، رُفــــــدت بــــ10 
مــنــظــومــة  ــيـــس  رئـ ــــق  وفـ الأردن«،  مــــن 
ــــي مـــديـــريـــة  الإســـــعـــــاف والـــــــطـــــــوارئ فـ
الصحة في حلب، محمد جهاد بعيج، 
ــد المنظومة بكادر 

ْ
الذي يدعو إلى »رف

من تمريض وسائقين وآليات وأجهزة 
منقذة للحياة، وليس الاكتفاء بأجهزة 
ــاس الـــضـــغـــط وســــــيّــــــارة إســـعـــاف  ــيــ قــ
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مــنــاطــق مـــن بـــن 157 مــنــطــقــة عــلــى 
مستوى البلاد.

أحلام لا تموت

ــة، الــتــي  ــافـــظـ ــي مـــنـــاطـــق هـــــذه المـــحـ فــ
تخضع اليوم لسيطرة »هيئة تحرير 
الشام« أو »جبهة النصرة« )سابقاً(، 
ثمّة أحلام كبيرة لأبنائها، على رغم 
والاجتماعية  المادّية  الظروف  قسوة 
ــقــــرار. فــهــنــاك  ــتــ ــن والاســ ــ ــيـــاب الأمـ وغـ
 مـــا بـــن 13 

ّ
، فــتــيــات أعـــمـــارهـــن

ً
مـــثـــا

يصبحْن  أن  إلــى  يطمحْن  عاماً  و15 
صيدلانيات،  مات، 

ّ
معل المستقبل  في 

 كان 
ّ
 أن طموح بعضهن

ّ
طبيبات. إل

ن في مسْح عن 
ْ
أبعد من ذلك، حيث قل

اليافعين أجراه أخيراً »المركز السوري 
 يرغبن في 

ّ
لبحوث السياسات« إنهن

الــعــمــل كــرســامــات أو صــحــافــيــات أو 
ــفــات شـــعـــر. لا بـــل إن هـــوايـــات 

ّ
مــصــف

الواقع  على  مــتــمــرّدة  تبدو  بعضهن 
ــقــل مــعــاكِــســة لــلــصــورة الــعــامّــة 

َ
أو لِــن

المترسّخة عن المحافظة بعد سيطرة 
»الــــنــــصــــرة« عــلــيــهــا؛ فـــهـــنـــاك فــتــيــات 
الرياضة،  كالموسيقى،  ميول   

ّ
لديهن

الغناء، الرسم، بينما أخريات يُحببْ 
ة الـــقـــرآن والاســـتـــمـــاع إلـــيـــه. أمّـــا  ــراء ــ قـ
الــفــتــيــان مــن الــفــئــة الــعــمــريــة نفسها، 
مهندساً  أن يصبح  يـــودّ  مــن  فمنهم 
للمساهمة كما يقول في إعادة إعمار 
بلده، ومنهم مَن يرغب في أن يصبح 
نجاراً أو طبيباً أو معالجاً فيزيائياً، 
بين  مشتركتان  سِــمــتــان  ثــمّــة  بينما 
أفراد هذه الفئة العمرية من الذكور، 
وهــمــا اهــتــمــامــهــم بــالــريــاضــة وحـــبّ 
الــطــبــيــعــة. لـــكـــن مــــا بــــن الـــحـــلـــم ومـــا 
الشمالية، فجوة  المحافظة  بين واقع 
ــســع عــامــا بــعــد عـــام بسبب الفقر، 

ّ
تــت

ـــــرص الــعــمــل 
ُ
ـــة سُـــبـــل الــعــيــش وف

ّ
ــل وقـ

ــدان الأســــــرة لمــعــيــلــهــا.  ــقــ ــة، وفــ ــتـــاحـ المـ
ــــام بــقــيــت كــذلــك  لـــكـــن، هـــل تــلــك الأحــ
بُــعــيــد الـــزلـــزال الأخـــيـــر؟ وهـــل مــا زال 

 على قيد الحياة؟
ً

أصحابها أصلا

البلاد يتدهور شيئاً فشيئاً،  الصحّي في  النظام  بدأ  للحرب في سوريا،  الأولــى  السنوات  منذ 
التمريضية،  الحرب، وهجرة الأطبّاء والطواقم  م عمر  حتى وصل إلى مرحلة مأساوية مع تقدُّ
وضعف التجهيزات الاستشفائية والدوائية. ومنذ فرْض الولايات المتحدة عقوباتها على سوريا 
الطبّية غير  الأدويــة والمــعــدّات  القطاع بشدّة، وصــار استيراد  ر هذا 

ّ
تأث ضمن قانون »قيصر«، 

ل تحدّياً كبيراً ويومياً للحكومة، ولكامل الطاقم الصحّي. وإذا 
ّ
ية، يشك

ّ
المتوافرة في السوق المحل

كانت هذه هي حال النظام الطبّي هناك، فكيف له أن يواجه كارثة كبرى كالزلزال الذي أدّى إلى 
إصابة عشرات الآلاف، ممّن يحتاجون إلى رعاية صحّية فورية وكاملة؟ في الاستطلاع الميداني 
ه »الأخبار«، يتبيّ أن الحاجات الأساسية لدى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحّية 

ْ
الذي أجرت

الطبّية  المعدّات  في  ل 
ّ
تتمث بالزلزال خصوصاً،  التي تضرّرت  المناطق  وفي  في سوريا عموماً، 

»المفارش« التي توضع تحت المرضى، وحاملات الأمصال،  المختلفة، حتى تلك البسيطة منها، كـ
 عن 

ً
 إلى التجهيزات الخاصة بغرف العمليات والعناية الفائقة. وفضلا

ً
والكفوف والأقنعة، وصولا

التجهيزات، يعاني القطاع الصحّي السوري من نقص كبير في الإمدادات الدوائية، كونه ممنوعاً 
من استيرادها، وغير قادر على تصنيعها محلياً. في الجدول أدناه، أبرز التركيبات الدوائية التي 

ن من متابعة مصابي الزلزال.
ّ
تحتاجها المرافق الصحّية السورية، سريعاً، للتمك

قديمة«، لافتاً إلى أنه »منذ اللحظات 
الأولــــى، اســتــدُعــي كـــادر الــطــوارئ، مع 
عت بموجبها سيّارات 

ّ
ة وُز

ّ
وضع خط

الإسعاف على المناطق المتضرّرة لنقل 
المــصــابــن والـــشـــهـــداء إلــــى المــشــافــي«. 
ويــؤكّــد مدير صحّة حلب، زيــاد حاج 
ر  »الأخـــبـــار«، مـــن جــهــتــه، تــضــرُّ طـــه، لــــ
القطاع الصحّي بشدّة بسبب الحرب 
والـــحـــصـــار »إلـــــى درجـــــة وصـــلـــت حــدّ 
القطاع  هــذا  بــأن  الانهيار«، مستدرِكاً 
»اســــتــــطــــاع بـــإمـــكـــانـــاتـــه المـــتـــواضـــعـــة 
الكارثة  ومواجهة  الصدمة  استيعاب 
وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات الــطــبّــيــة الـــازمـــة 
طه  وينبّه  الــزلــزال«.  مــن  للمتضرّرين 
ــــى أن »عـــــــدداً مــــن المـــشـــافـــي الــعــامــة  إلـ
ــــروج مــن  ــــخـ ــالـ ــ دة بـ ــة مــــــهــــــدَّ ــ ــــاصـ ــــخـ والـ
الاقتصادي،  الحصار  بسبب  الخدمة 
حـــيـــث لا تــســتــطــيــع تــــأمــــن الأجــــهــــزة 
ــتــــطــــوّرة الــــازمــــة لــعــمــلــهــا  الـــطـــبّـــيـــة المــ
ــات المــــــورّدة  ــركـ جــــــرّاء عــــدم قـــــدرة الـــشـ
 
ً
ــا، فــضــا عــلــى إحــضــارهــا إلـــى ســـوريـ
عــن وجــــود نــقــص شــديــد فــي الأدويــــة 
واللقاحات  والأورام  المزمنة  وخاصة 
العقوبات  ــع 

ْ
»رف بـــ ويطالب  وغيرها«. 

عن سوريا بصورة عاجلة، وهذا ليس 
ما حق للشعب السوري، 

ّ
استجداءً وإن

ــة الـــطـــبّـــيـــة  ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ ــيــــة تــــحــــســــن الــ ــغــ بــ
الـــــدواء للمرضى  لــلــســوريــن وتـــأمـــن 

وإنقاذ آلاف الضحايا«.

قائمة الاحتياجات الدوائية

من »المفارش« إلى التجهيزات والأدوية

ي السوري
ّ

هذا ما يحتاجه القطاع الصح

1- midazolam

2- MRI-contrast medium 
(Gadolinium)
3- mycophenolate mofetil 
500mg
4- Neostigmine

5- Nitroglycerin AMP

6- Noradrenaline

7- Paracetamol IV

8- Pencillamine

9- Pipracillin + Tazobactam

10- Pneumococcal

11- Povidone Solution

12- Propofol

13- Ringer Serum

14- Salbutamol

15- Sevoflurane

16- Streptokinase

17- Tacrolimus 0.5mg

18- Tacrolimus 1mg

19- Tramadol

20- Vancomycin

21- Verpamil

22- Adrenaline

23- Albumin

24- ATG (anti thymocyte 
globulin)

25- Atropine

26- Ceftriaxone

27- Ceftriaxone + Sulbactam 
1500
28- Chlorpheniramine male-
ate Amp
29- Dexamethasone

30- Diazepam

31- Digoxin Amp

32- Enoxaparine

33- Ephedrine Amp

34- Gentamicin Amp

35- Haemophilus Influensa

36- Halotan

37- Heparine

38- Hepatitis B vaccine

39- Hydrocortisone

40- Hyoscine Butylbromide 
amp
41- Imipenem + Cilastatin

42- Insulin Mix

43- Insulin R

44- Iohexol

45- Ipratropium

46- Isoflurane

47- IVIG

48- Ketamine

49- Levoflaxacin IV

50- Lidocaine

51- Meningococcal Vaccine 
ACWY
52- Metronidazole IV



محمد نور الدين

اســتــفــاقــت تــركــيــا، صــبــاح أمــــس، على 
جمْع مبلغ قيمته حوالى مئة وعشرة 
ـــة مــلــيــارات 

ّ
ــلـــيـــارات لـــيـــرة )نـــحـــو ســـت مـ

الــكــوارث  إدارة  »هيئة  مــن   
ٍّ

لــكــل دولار( 
التركي«،  الأحمر  والطوارئ« و»الهلال 
ـــــح الـــــــهـــــــواء بــــصــــورة 

ْ
وذلــــــــــك بــــعــــد فـــــت

ـــات الـــتـــلـــفـــزة فــي 
ّ
مـــشـــتـــركـــة بــــن مـــحـــط

التركية،  تــركــيــا وأذربــيــجــان وقــبــرص 
صلين لضحايا زلزال 

ّ
أمام تبرّعات المت

الــســادس مــن شــبــاط. على أن أكــثــر من 
نصف هذه التبرّعات جاء عبر المركزي 
التركي )30 مليار ليرة(، »بنك الزراعة« 
)20 مــلــيــار لــيــرة( و»وقــــف بــنــك«، علماً 
أثار  للدولة، ما  أنها جميعها مملوكة 
تــــســــاؤلات عــــن مـــصـــدر الأمــــــــوال الــتــي 
دُفعت، ليردّ »المــركــزي« بأنها جــزء من 
أربـــاحـــه لـــعـــام 2022. وبـــــرزت فـــي هــذا 
الــســيــاق أيـــضـــا، جــمــعــيــة »أحــــبــــاب« أو 
»منبر الشعب والسلام في الأناضول«، 
ــي الــتــركــي، خلوق 

ّ
الــتــي أسّــســهــا المــغــن

ــــقــــابَــــل أنــشــطــتــهــا 
ُ
ــــي ت ــتـ ــ لـــيـــفـــيـــنـــت، والـ

بـــتـــجـــاوب واســـــع مـــن جـــانـــب المــجــتــمــع 
بثقته،  أنها تحظى   عن 

ً
الأهلي، فضلا

مـــا جــعــلــهــا هــدفــا لــلــتــصــويــب مـــن قِــبَــل 
السلطات. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن 
المغنية العالمية، مادونا، دعت الجميع 
الــزلــزال،  منكوبي  التبرّع لمساعدة  إلــى 
ــــوان الأنـــســـب  ــنـ ــ ــعـ ــ  إلــــــى أن »الـ

ً
مــــشــــيــــرة

فيما  أحــبــاب«،  منظمة  هــو  للمساعدة 
المـــشـــاركـــة فــي  إنـــــه أراد  لــيــفــيــنــت  قـــــال 
»لم  لكنهم  التلفزيون،  عبر  الــتــبــرّعــات 
يــســمــحــوا لـــه بــالــظــهــور، ومــنــعــوه من 

الاتصال«.
 تـــــــواصُـــــــل ارتـــــــفـــــــاع عــــدد 

ّ
وفــــــــي ظــــــــل

الـــضـــحـــايـــا لـــيـــامـــس الأربــــعــــن ألـــفـــا، 
ــيّـــات هـــــــدْم الأبـــنـــيـــة  ــلـ ــمـ واســــتــــمــــرار عـ
ــة الأنــقــاض والــركــام،  المــتــصــدّعــة وإزالــ
الحكومة  يــحــمّــلــون  كــثــيــرون  يــــزال  لا 
بالتقصير  ــهــمــونــهــا 

ّ
ويــت المــســؤولــيــة، 

والــفــشــل فـــي مــواجــهــة حــــدث الـــزلـــزال 
منذ لحظة وقــوعــه. وفــي هــذا الإطــار، 
رأى الكاتب المعروف، فهيم طاشتكين، 
في صحيفة »غازيتيه دوار«، أن هناك 
ـــي مـــســـؤولـــيـــات 

ّ
»حـــمـــلـــة وقـــحـــة تـــغـــط

وجــرائــم الأقـــويـــاء فــي الــســلــطــة، وهــذا 
في  القتل  بعد  ماً 

َّ
منظ تعذيباً  يُعتبر 

الزلزال«. وبحسبه، فإن »السلطة تبذل 
 الــجــهــود لــلــتــخــفــيــف مـــن فــشــلــهــا، 

ّ
ــل كــ

ومــا الــقــول إنــهــا "كــارثــة الــقــرن" سوى 
الــوجــه الآخـــر لمــا يــجــب أن يــقــال وهــو 
تنسيق  وكارثة  القرن"،  إنقاذ  "إخفاق 
بالضبط  القرن. هذا  القرن وفضيحة 
مــا يــجــب أن يــكــون عــلــيــه الــتــوصــيــف. 
فالدولة غير موجودة لا في الأمن ولا 
بالإنقاذ  تهتمّ  لا  السلطة  الإنقاذ.  في 
بـــل بــمــا بــعــد المـــــوت. تـــقـــول إن مــجــال 
 في 

ّ
ـــخ

َ
ـــض

ُ
ــاء ســـت ــدمــ ـــتـــح والــ

ُ
الإعــــمــــار ف

نتظر فيه يد 
َ
الاقــتــصــاد. وفــي وقــت ت

مَــن ينقذها،  الأنقاض  طالعة من بين 
بـــــدأت مــاكــيــنــة مُــهــنــدســي الــســيــاســة 
الــعــمــل لــتــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات«. وقـــال 
طــاشــتــكــن إن »تـــحـــذيـــرات عــلــمــائــنــا 
ن. ولا 

ّ
لا تـــســـاوي قــيــمــة صــــوت المـــــــؤذ

ـــن يــصــرخ مـــن تحت 
َ
قــيــمــة بــالــتــالــي لم

الأنقاض. هذه هي نكبتنا«.
وفي »قرار«، كتب عثمان سرت أنه بعد 
عشرة أيام على زلزال قهرمان ماراش، 
»يــمــكــن مــقــاربــة الـــوضـــع بـــهـــدوء أكــبــر. 
فشلت،  الحكومة  أن  التقييم  محصّلة 
ظهر ردّة الفعل المطلوبة على مدى 

ُ
ولم ت

أربــعــة أيــــام. صــحــيــح أن الـــزلـــزال كبير 
لت 

َّ
 الحكومة أدارته بطريقة قل

ّ
جدّاً، لكن

من حجمه، واعتبرت أن الوضع تحت 
»خــطــاب  أن  ســــرت  ورأى  الـــســـيـــطـــرة«. 
المــرّة بنتائج  القوية" جاء هذه  "الدولة 
عــكــســيــة. كــذلــك كـــان تــوصــيــف الـــزلـــزال 

ــه "كــــارثــــة الــــقــــرن" لــتــقــلــيــل الـــضـــرر  ــأنـ بـ
ــم أصـــوات 

ْ
الــســيــاســي«، معتبراً أن »كــت

المــعــارضــة وتــهــمــيــش المــجــتــمــع المــدنــي 
 المـــــــــدارس والـــجـــامـــعـــات 

ّ
وتـــعـــطـــيـــل كـــــل

وســيــاســة الاســتــقــطــاب الــســابــقــة على 
ظهرت الحكومة بموقف 

َ
ها أ

ّ
الزلزال، كل

ــذه  ــــن هـ ــر مـ ــيّـ ــغـ الــــضــــعــــف. ولا شــــــيء يـ
الخسارة سوى أن نرى ما يجب القيام 
لة: أين أخطأنا؟  به غداً من خلال المساء
ا مقصّرين من دون التذرّع بأيّ 

ّ
وأين كن

حجج؟«.
فـــي هـــذا الـــوقـــت، لــفــت الانـــتـــبـــاهَ تــوالــي 
ــارات مــســؤولــن أجــانــب إلــى تركيا،  زيــ
وفي مقدّمهم وزير الخارجية الأرميني، 
 
ً
بداية حها 

ْ
فت فبعد  مــيــرزويــان.  آرارات 

ــلــهــا الــعــديــد من 
ْ
مــعــبــراً مــع تــركــيــا، ونــق

شــاحــنــات الإعـــانـــة لــضــحــايــا الـــزلـــزال، 
الذي  يريفان وزيــر خارجيّتها  أوفــدت 
التقى نظيره التركي، مولود تشاووش 
أن  لقائهما  بَعد  الأخير  ليعلن  أوغلو، 
إلــى تركيا  أرمينيا »مــدّت يد الصداقة 
التعاون  وعرضت  الصعبة،  الأيــام  في 
 إن بلاده 

ً
فــردّ الضيف قائلا المشترك«، 

ليست غريبة على الـــزلازل، وهــي التي 
عانت منها في عام 1988. وفي الإطار 
ــارة وزيـــر الــخــارجــيــة  نــفــســه، جـــاءت زيــ
المناطق  في  وجولته  لتركيا  اليوناني 
المنكوبة، حيث تعهّد الطرفان بتحسين 
الـــعـــاقـــات. كـــذلـــك، ســـــارع الـــعـــديـــد من 
زعـــمـــاء الــــــدول الـــخـــارجـــيـــة إلــــى زيــــارة 
تــركــيــا لــلــتــعــزيــة، مـــن مِـــثـــل أمـــيـــر قطر 
تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء 
ماليزيا أنور إبراهيم. ومع أن البعض 
يــرى فــي الــزلــزال فــرصــة لفتح كـــوّة في 
 أنه 

ّ
العلاقات بين الدول المتخاصمة، إل

من المبكر الحديث عن تطوّرات جذريّة 
 
ّ
أمّــا على خط المتخاصمين.  تقرّب بين 
تركيا - ســوريــا، فعلى رغــم أن الــزلــزال 
 أن أيّ تــواصُــل 

ّ
ضــرب كــا الــبــلــدَيــن، إل

لـــم يــحــصــل بـــن مــســؤولــيــهــمــا، فـــي ما 
التقارب التي  إلــى أن مــحــاولات  ر 

ّ
يؤش

بــدأت قبل الكارثة ربّما أصابها أيضاً 
ة 

ّ
»زلزال التأجيل«، ولا سيما على ضف

أنقرة التي ستنشغل بالواقع الداخلي 
وتــأجــيــل الانــتــخــابــات. أيــضــا، مــن غير 
ــاعــــدات  المــــســ كــــانــــت  إذا  ــا  ــ مـ ــــح  ــــواضــ الــ
ــى تــغــيــيــر فــي  ــ الأجـــنـــبـــيـــة ســتــفــضــي إلـ
موقف العواصم الغربية من إردوغان، 
ولا سيما بعد انسحاب العديد من فِرق 
الإنقاذ الغربية من تركيا تحت ذريعة 
»وجــــــود مــخــاطــر أمـــنـــيـــة«، واســـتـــمـــرار 
ــمــــات الإعــــامــــيــــة ضــــــدّ الـــرئـــيـــس  الــــحــ

التركي في أكثر من بلد غربي.
ــد طـــاش  ــمـ ــذا المــــجــــال، لـــفـــت أحـ ــ ــــي هـ وفـ
غــيــتــيــريــن، فـــي صــحــيــفــة »قـــــــرار«، إلــى 
تــعــبــيــر »الـــقـــوى الــخــارجــيــة« الــــذي ما 

هام 
ّ
فتئ الرئيس التركي يستخدمه لات

تريد  بأنها  خصوصاً  الغربية  الـــدول 
ــه مـــن مــوقــعــه فـــي الانــتــخــابــات  ــتــ إزاحــ
الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة. وبــحــســب الــكــاتــب 
نــفــســه، فــإنــه »حــتــى مــصــطــلــح "مــســألــة 
إردوغـــان  يستخدمه  مــا  غالباً  الــبــقــاء" 
ــة".  ــيـ ــــوى الـــخـــارجـ ــقـ ــ ربـــطـــا بـــمـــســـألـــة "الـ
المعنيّة  الخارجية  الــقــوى  مقدّمة  وفــي 
المــتــحــدة والصهيونية  الــولايــات  هــنــا، 
ــان  ــ ــا يـــربـــط إردوغــ الــعــالمــيــة. وغــالــبــا مـ
"القوى الخارجية" بعلاقتها مع بعض 
تراها  التي  الداخل  المعارضة في  قوى 
السلطة على أنها "قابلة للاستخدام"«. 
ورأى غيتيرين أن »الكوادر السياسية 
هل  لكن  التفكير.  بهذا  المجتمع  ي 

ّ
تغذ

تـــهـــديـــدات الـــقـــوى الـــخـــارجـــيـــة لــتــركــيــا 
ـــغ 

َ
مـــبـــال مـــــخـــــاوف  ــا  ــ ــهـ ــ أنـ أم  حـــقـــيـــقـــيـــة 

فيها؟«، علماً أن »تركيا تقع في منطقة 
حسّاسة جغرافيّاً وأمنيّاً، لكن لا يمكن 
أن يـــكـــون لـــديـــك "مـــســـألـــة بـــقـــاء" طـــوال 
الــوقــت«، بحسب الكاتب الــذي أضــاف: 
 "الــــقــــوى 

ّ
»لــــقــــد حـــــدث الــــــزلــــــزال، ولــــكــــن

الــخــارجــيــة" هــذه ســارعــت إلــى الإنــقــاذ. 
وجـــــاء حـــوالـــى عـــشـــرة آلاف مــنــقــذ من 
أميركا وروسيا وإسرائيل. حتى وزير 
هاتاي،  إلــى  جــاء  اليوناني  الخارجية 
وجال مع نظيره التركي بالطوّافة فوق 
المــنــاطــق المــنــكــوبــة. صــحــيــح أن بعض 
فرق الإنقاذ عــادت إلى بلادها بسرعة 
بــســبــب أخـــطـــار أمــنــيــة مــثــل إســرائــيــل 
النهاية  فــي  الـــدول   هــذه 

ّ
لكن والنمسا، 

كانت تساعد على قاعدة إنسانية في 
مقالته  غيتيرين  طــاش  المــبــدأ«. وختم 
بالتساؤل: »لمــاذا لا تــزال لغة التحذير 
قائمة؟«، ليجيب  الخارجية  القوى  من 
بأنها »موروث عثماني، ولا سيما من 
المــرحــلــة الأخـــيـــرة قــبــل ســقــوط الــدولــة. 
 انــعــدام الثقة فــي النفس لا يــزال 

ّ
ولــكــن

يَطبع حكّامنا«.
وعن »مسألة البقاء« أيضاً، كتب يوسف 
ــا جــــومــــرت أن »عـــــارنـــــا الـــوطـــنـــي  ــيـ ضـ
نتوارثه من حكومة إلى حكومة، ومن 
ا نبني كما 

ّ
رئيس وزراء إلى آخــر... كن

ــنــا فــي بلد غير مــعــرّض لــلــزلازل. 
ّ
لــو أن

نبني أبــنــيــة لــيــدمّــرهــا الـــزلـــزال كــمــا لو 
أنـــه لا يــوجــد عــلــمــاء ومــهــنــدســون ولا 
جــيــولــوجــيــون فـــي الــــبــــاد«، مــضــيــفــا: 
»يـــتـــحـــدّثـــون عـــن كــلــفــة إعـــــادة الإعـــمـــار 
ولكن لا يتحدّثون عن كلفة إنقاذ الذين 
سقطوا تحت الأنــقــاض. أنــا لا أتحدّث 
 عــن مَــن بقي 

ّ
ــل عــن المــوتــى بــل على الأقـ

ــام«. وقــــال الــكــاتــب إن  ــركــ حــيّــا تــحــت الــ
تركيا  فــي  الحقيقية  الــبــقــاء"  »"مــســألــة 
لــيــســت الـــقـــوى الــخــارجــيــة بـــل الـــزلـــزال 
نفسه. فهل يفهم الآن زعماؤنا ما هي 
أعتقد  الحقيقية؟  تركيا  بــقــاء  مشكلة 
أنــه حتى الآن ليست هــنــاك مــن إشــارة 

إلى أنهم فهموا بعد«.

همونها بالتقصير والفشل في مواجهة حدث الزلزال )أ ف ب(
ّ
لون الحكومة المسؤولية، ويت

ّ
لا يزال كثيرون يحم
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على رغم أن الزلزال 

طاول تركيا وسوريا، 

 تواصل
ّ
لكن أي

لم يحصل بين 

ين
َ

مسؤولي البلد
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بيروت حمود

»ما الذي يجنيه الإنسان في 

النهاية؟

ر المحتوم على البشر؟
َ

ما هو القد

 على رأسه، 
ّ

 الجص
ّ

صب
ُ

سوف ي

والكلس على جبهته.

 الفانين،
ّ

نعم، سأموت مع كل

نعم بالتأكيد سوف أموت«.

(ملحمة أقهات)

ــول الــطــريــق  ــ ــيـــاض عـــلـــى طـ ــبـ ــدّ الـ ــتــ امــ
الــــــواصــــــل بـــــن الــــــحــــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
ــعــاود 

ُ
والــســوريــة، فيما الــزمــن الـــذي ت

فــيــه المـــأســـاة الــســوريــة الــــــدوران، كــان 
ــثـــل شــعــاع  ــا مِـ يُــــواصــــل تـــقـــدّمـــه أيـــضـ
سعفني الدقائق 

ُ
ضوء لا ينقطع. لم ت

قــراري  فيها  ــخــذتُ 
ّ
ات التي  التسعون، 

بــــمــــرافــــقــــة قــــافــــلــــة المـــــســـــاعـــــدات الـــتـــي 
ذكّر 

َ
انطلقت من صيدا إلى اللاذقية، لت

يناها لدى 
ّ
دروس الجغرافيا التي تلق

الأســتــاذ فــاعــور ســواعــد فــي المــدرســة 
الابتدائية في مجد الكروم في الجليل 
ــلـــى؛ إذ صُــعــقــتُ حـــن عــلــقــنــا بين  الأعـ
الثلوج المتراكمة حولنا في ليلةٍ ذاتِ 
 في 

ّ
ــق نـــجـــوم، ووجـــــــدتُ لــنــفــســي الـــحـ

معاتبة أســتــاذي ســـرّاً كــوْنــه لــم يَذكر 
أمامنا أن الثلوج تجتاح هذه المنطقة 
فـــي مــوســم الــصــقــيــع. أكــثــر مـــن ثــاث 

ت خلالها سيّارتنا عالقة، 
ّ
ساعات ظل

ــلــت هي 
ّ
فيما قــافــلــة الــشــاحــنــات تــعــط

الأخــــرى أكــثــر مــن عــشــر ســاعــات، بين 
معبر المصنع الحدودي، وأوّل حاجز 

للجيش السوري. 
ــة فـــجـــراً، حين  ــعـ ــرابـ كـــانـــت الـــســـاعـــة الـ
الفنادق في دمشق،  إلى أحد  نا 

ْ
وصل

الوطني  ـــحـــاد 
ّ
»الات استضافنا  حيث 

رِد عندها أكثر من 
ُ
بة سوريا«. لم ن

َ
لطل

ئ أجسادنا المرتجفة. 
ّ
ماء ساخن يدف

نــصــحَــنــا مــوظــف الــفــنــدق بــــأن نفتح 
ــاه لـــوقـــت طـــويـــل، فــالمــاء  ــيـ صــنــبــور المـ
ــاء كـــثـــيـــرة، هــنــا،  ــيـ الـــســـاخـــن، مِـــثـــل أشـ
يــســتــغــرق وقــتــا لــلــوصــول أيـــضـــا. في 
الصباح، بدت لي أبنية العاصمة من 
شبّاك الغرفة شاحبة حزينة، أو هكذا 
 شـــيء فــي هــذه 

ّ
ــيّــل إلــــيّ، ذلـــك أن كـــل

ُ
خ

البلاد »يبكّي الحجر«. لم يمضِ وقت 
طــويــل قــبــل اســتــفــاقــة الآخـــريـــن، فيما 
إســمــاعــيــل حــفــوضــة، أحـــد الأصــدقــاء 
الــذيــن شــاركــونــا الــرحــلــة، قــد سبقنا 
مع آخرين عائداً إلى قافلة الشاحنات 
نا 

ْ
التي لا تزال عالقة في الثلوج. هبط

إلـــى غرفة  جهين 
ّ
الــفــنــدق، مت درجــــات 

الطعام لتناول الفطور الذي »لم تفتح 
وقلوبنا  عقولنا  لكوْن  عليه  نفسنا« 
في مكان آخر. اكتفينا بتناول الشاي 
منتظرين وصــول فــؤاد، وهو صديق 
زميلنا في القافلة، ماجد عبد الجواد، 
الذي عاش في الشام سنوات طويلة، 
صالات 

ّ
وشارك في تأسيس شبكة الات

ــة الألــفــيــة  ــا بـــدايـ الــخــلــويــة فـــي ســـوريـ
الثانية. 

ــؤاد أخــــيــــراً. اقــــتــــرح أن نــقــوم  ــ ــــل فــ وصـ
إلــى حين  بجولة فــي ســوق الحميدية 

طـــلـــوع الــشــمــس وذوبــــــان الــجــلــيــد. لــمَ 
لا؟ غــيــر أن الــجــولــة فـــي الـــســـوق الـــذي 
 من البائعين، لم تكن في 

ّ
بدا فارغاً إل

فالقلب لا ينقصه »حزن  أبــداً،  ها 
ّ
محل

مثل أســواق العراق«، كما يقول مظفر 
من  وطــواقــي  كفوفاً  اشتريْنا  الــنــواب. 
صــــوف؛ فــالــبــرد حــيــث ســنــصــل أخــيــراً 
الطريق.  نا في 

َ
أهــون ممّا صادف ليس 

 كان لا يــزال حيّاً، 
ْ
ناجيتُ أستاذي، إن

أن يــبــلــغ طــابــه أن الــثــلــج يــســقــط في 
ــا. لــكــن مـــا حــاجــتــهــم إلــــى هــذه  ســــوريــ
الحميدية،  فهذا ســوق  ؟ 

ً
أصــا المعرفة 

اللاذقية ــ بيروت حمود

ــة،  ــ ــيّ فــــي جـــامـــعـــة تـــشـــريـــن فــــي الــــاذقــ
ع »جــيــش« مــن متطوّعي أعضاء 

َّ
تـــوز

ــبــة ســـوريـــا«. 
َ
ــــحــــاد الــوطــنــي لــطــل

ّ
»الات

فــي ساحة  هــؤلاء جسراً بشرياً  شكّل 
الـــحـــرم الــجــامــعــي، وراحــــــوا يُــفــرغــون 
المـــســـاعـــدات فـــي صــالــة الــســيــنــمــا، في 
مــهــمّــة اســتــمــرّت حــتــى الـــواحـــدة بعد 
ـــرع 

ُ
انــتــصــاف الــلــيــل. فـــي الــصــبــاح، ش

فــي الــتــرزيــم والـــفـــرز، فيما بـــدأ بعض 
ــن الـــــزلـــــزال بـــالـــوصـــول  ــاجــــن« مــ ــنــ »الــ
المــكــان. تجمهَر بعض المتطوّعين  إلــى 
، قـــدِمـــت من 

ً
حـــول امـــــرأة تــحــمــل طـــفـــا

اللاذقية،  ريــف  في  الواقعة  دمسرخو 
والتي تعرّضت لأضــرار فادحة جــرّاء 
وهي  المفجوعة،  المــرأة  وقفت  الكارثة. 
حليب  على  الحصول   

ً
باكية تتوسّل 

أنه حيث  لطفلها، مؤكّدة  اضات 
ّ
وحف

تــبــيــت مــع آخــريــن فــي أحـــد الــجــوامــع، 
ــات كـــافـــيـــة. راح  ــيـ ــانـ ـ

ّ
ــط ــمّــــة بـ لـــيـــســـت ثــ

ــه 
ْ
ــدّة حــــن وضــعــت طــفــلــهــا يــبــكــي بــــشــ

حمْله،  مــن  تعبت  بعدما  الأرض  على 
وبــيــنــمــا هــو هــكــذا، وقــعَــت يــــداه على 
المكوّمة،  الأكــيــاس  كيس من بين آلاف 
 منه »خرخيشة« راح يحرّكها 

ّ
واستل

ســعــيــداً مــضــحِــكــا أمّــــه. قــبــل أن تــغــادر 
ــيّـــارة الــتــي  بــصــحــبــة زوجـــهـــا فـــي الـــسـ
تـــركـــهـــا لـــهـــم الـــــــزلـــــــزال، كــــــان نـــاجـــون 
ــرأة  ــا: امــ ــوا أيـــضـ ــلـ إضـــافـــيـــون قـــد وصـ
خرساء، وطفل في العاشرة من عمره، 
ــان. هــمــســت إحـــدى  وشــقــيــقــتــان تــــوأمــ
ـــن قــدمــتــا مـــن مخيم 

َ
الـــتـــوأمـــن، الـــلـــت

الرمل الجنوبي الفلسطيني، في أذني 
إن كان بالإمكان مساعدتهما ببعض 
الــداخــلــيــة والـــفـــوط الصحية،  الــثــيــاب 
ــديــــدة  فـــيـــمـــا خـــجـــلـــت الــــثــــانــــيــــة، الــــشــ
 دمـــوعـــهـــا، قــبــل أن 

ً
الــنــحــافــة، مُــــواريــــة

ــن المــــكــــان. أمّـــــا الـــخـــرســـاء،  تــنــســحــب مـ
ــــفــــات الــجــامــعــة 

ّ
ـــت إحــــــدى مــــوظ

ّ
ــول ــتـ فـ

مساعدتها، واستفهام حاجاتها. بعد 
ـــدِمـــن من 

َ
ذلــــك، دخــلــت خــمــس نــســوة ق

والحفاضات  الحليب  لأخذ  اسطامو، 
.
ّ
لأطفالهن

تــذكّــرتُ، في غضون ذلــك، ابنة العشرة 
أعـــوام الــتــي كــانــت تــرقــد فــي مستشفى 
تـــشـــريـــن بـــعـــدمـــا أجـــهـــز الـــــزلـــــزال عــلــى 
أفــــراد عــائــلــتــهــا، تــاركــا إيّـــاهـــا وحــيــدة. 
تــلــك الــطــفــلــة لــم تـــتـــردّد فــي الــطــلــب من 
ــــان، ابـــنـــة المـــديـــنـــة المــتــطــوّعــة  هــيــا أصــ
بينما كانت تهمّ بالخروج عقب انتهاء 
الزيارة: »خالة، أمانة الله ما تنسيني 
عُد تريد سوى علبة 

َ
ت لم  المكياج«.  من 

التقيناها  التي  ــدرّســة 
ُ
الم فيما  المكياج، 

عند مــفــرق عــن عـــروس فــي الــقــرداحــة، 
الــذي  البيت  لــم تشترِ  أنــهــا  لــو  ى 

ّ
تتمن

»مــعــجــزة«، بعدما   منه بـــ
ً
خــرجــت حــيّــة

وضـــعـــت فـــيـــه تـــعـــب ثـــاثـــن عـــامـــا فــي 
: »لــيــتــنــي بقيتُ 

ً
مــهــنــة الــتــعــلــيــم، قــائــلــة

في حلب ومــتُّ في الحرب هــنــاك«. أمّا 
ابــنــتــهــا )ســــيــــدرا، ط(، فـــراحـــت تــســرد 
ــتُ  ــنـ ــل: »كـ ــبـــحـــوح مــــا حــــصــ بــــصــــوت مـ
 بــهــاتــفــي. كــانــت 

ً
ـــة، مــمــســكــة

ّ
ــرب المـــت أشــ

ليلة عــاصــفــة. لــم أســتــوعــب بــعــد كيف 
بدأ البيت يتحرّك، الخزانة وقعت، كنت 
ها 

ُ
ــجــاه غرفة أمّــي، وجدت

ّ
 في ات

ُ
أركــض

مــســتــيــقــظــة، مــفــزوعــة. أمــســكــتُ بيدها 
ولا أعرف كيف وقعت يدي على كمشة 
البابَين،  أقفلت  المفاتيح. كانت أمي قد 
باب الحديد وباب الخشب؛ إذ إن أخي 
وأبي في العراق يعملان هناك، ونحن 
ــن فــي المــنــزل. كــانــت أمّــي 

َ
نــنــام وحــيــدت

من  الــزلــزال  يقلبنا  فيما  خلفي  تبكي 

حائط إلــى آخــر. لا أعــرف كيف وجــدتُ 
ح 

ْ
المفتاحَين المناسبَين وتمكّنتُ من فت

البابَين، فيما كانت البناية تنهار«.
تابع: 

ُ
ساً عميقاً قبل أن ت

َ
تأخذ الفتاة نف

ــتُ اســـتـــغـــاثـــة جـــيـــرانـــنـــا الـــذيـــن  ــعـ ــمـ »سـ
قضوا في الزلزال، ولا أعرف كيف خطر 
الــســطــح. فنحن في  إلــى  لــي أن نصعد 
 بضع 

ّ
الطابق الأخير وليس أمامنا إل

درجات. وقعتْ أمّي على الدرج، وكانت 
الله،   

ّ
إلــه إل تبكي وتــقــول أشــهــد أن لا 

اتركيني وروحــي، ما تموتي بسببي. 
تركها، أمسكتُ بيدها حتى وصلنا. 

َ
لم أ

تمسّكت أمي بأسياخ الحديد وجلستْ 
ني رحتُ أتدحرج من 

ّ
على الأرض، لكن

ناحية إلى أخرى فيما انهارت البناية 
أخيراً وهــدأ الــزلــزال. بعد دقــائــق، حين 
 ســـوى صـــوت المــطــر المنهمر 

َّ
لـــم يــتــبــق

وصـــرخـــات الــعــالــقــن، اخــتــنــقــتُ، فيما 
الــدم حولي بقعة واســعــة، بقيتُ  شكّل 
لأكثر من دقيقة معتقدة أنني في طوْر 
أمّـــي وقلت  ــوت. أدرتُ وجــهــي نــحــو  المــ
ومي«. بعد ذلــك، تضيف سيدرا: 

ُ
ق لها 

ــى مـــنـــزل أخـــتـــي في  »مـــشـــيـــتُ وأمّــــــي إلــ
إحــدى نواحي قرية القبو، وهــو حمداً 
ين نسير في 

َ
ا حافيت

ّ
لله لم يتضرّر. كُن

الــطــريــق مــع أبــنــاء الــقــريــة، فــي الــوحــل 
المطر  يتساقط  فيما  الـــقـــارس،  والــبــرد 
ــــا وصــلــنــا غـــبـــتُ عـــن الـــوعـــي، 

ّ
عــلــيــنــا. لم

 بــعــدمــا انـــتـــهـــوا من 
ّ

ولــــم أســتــيــقــظ إل
فــي ذقــنــي في  العميق  الــجــرح  تقطيب 

المستشفى«.
ــــروس أيـــضـــا، وقــف  عــنــد مـــفـــرق عـــن عـ
طويل  لوقت  وخضر  يوسف  الطفلان 
الــقــدوم  ــا 

ّ
مــن مــتــفــرّجَــن، قبل أن يطلبا 

لـــــرؤيـــــة بـــيـــتـــهـــمـــا المـــــتـــــصـــــدّع. مــشــيــنــا 
فهما فــي طــريــق تــرابــي وعـــر، حيث 

ْ
خل

الــذي لم يفارقهما  ان خوفهما 
ّ
بدآ يبث

ــزال، ويـــحـــكـــيـــان كــيــف  ــ ــزلــ ــ مـــنـــذ لــيــلــة الــ
ائهما وأمّهما 

ّ
اك مع أشق

ّ
مــذ يتناوبان 

ــهــمــا إن 
ُ
ووالــدهــمــا عــلــى الــســهــر. ســألــت

كــانــا يــذهــبــان إلــــى المــــدرســــة، فــأجــابــا: 
ــام يــا خــالــه، بــس تشتي  »مـــش كــل الإيــ
المــدرســة بعيدة  الدنيا ما منروح لإنــه 
ومـــا عــنــا ســـيـــارة«. وصــلــنــا إلـــى البيت 
الــتــي  الأمّ  اســتــقــبــلــتــنــا  أخــــيــــراً، حـــيـــث 
يبدو واضحاً من هيئتها أنها تعاني 
ــة. كــانــت  ــيــ ــغــــدة الــــدرقــ ــمــا فــــي الــ

ّ
تــضــخ

شاحبة ونحيلة، وعلى رغم البرد ليس 
فــي قدميها ســوى »شــحــاطــة« صيفية 
بلا جــوارب. وصفتْ ليلة السادس من 
 :

ً
شـــبـــاط بــأنــهــا »فــظــيــعــة«، مــســتــدرِكــة

»الحمد لله، بيتنا طابق واحد أرضي. 
تمكّنا من الخروج سريعاً إلى البورة، 
 شقوقاً وصدوعاً 

َ
الــزلــزال أحــدث  

ّ
ولكن

انهيار  الــذي نخشى  المنزل  طويلة في 
جدرانه علينا«. ولجنا إلى البيت حيث 
ــداً بــيــد.  ــــود يــ ــمــتُ عــلــى الــفــقــر الأســ

ّ
ســل

بالية،  إســفــنــجــات  ثـــاث  الأرض،  عــلــى 
وإلـــــى جــانــبــهــا كــنــبــة خــشــبــيــة فــوقــهــا 
سماكتهما  تــتــعــدّى  لا  إسفنج  قطعتا 
ــرأة إن  ــ بــضــعــة ســنــتــيــمــتــرات. قـــالـــت المــ
 مساء 

ّ
زوجــهــا مريض قلب، يذهب كــل

إلــى فــرن فــي الــقــرداحــة، ليساعد هناك 
الــذي يعود إلينا به  في إعــداد الخبز، 
صدّقها، 

ُ
ين قبل أن أ

َ
لنأكله. لم أفكّر مرّت

فــبــالمــعــنــى الـــحـــرفـــي لــلــكــلــمــة لــيــس في 
الطعام! أضافت  أيّ شــيء حتى  البيت 
أنها تعاني من مرض السكّري والغدة 

ع كبرى برعاية الدولةرحلة بيروت - دمشق: متاعب »الشام« لا تنقـطع
ّ

حملة تبر

تركيا... جدل المسؤولية يزداد احتداماً

 غروب الشمس
ّ

 إل
َ

ة في اللاذقية: لم يبق
ّ

محط

الماء والكهرباء والمحروقات 

أنهكت قلوب السوريين

رع في الترزيم 
ُ

في الصباح، ش

والفرز، فيما بدأ بعض »الناجين« 

من الزلزال بالوصول إلى المكان

رتها الحرب على امتداد أكثر من ساعة )أ ف ب(
ّ

على الطريق الواصل بين دمشق وحمص، راحت العيون تتابع مشهد الأبنية التي دم

)أ ف ب(

وليس سوق البلدة القديمة في القدس! 
ــــى هُـــنـــا،  ــــذي ســـيـــأتـــي بـــهـــم إلـ ــمّ مــــا الــ ــ ثـ
والاحـــتـــال يــمــنــع عــنــهــم أبــســط أنـــواع 
من  »رحلة«  بـ فكيف  والحركة،  ل 

ّ
التنق

الــنــوع، أو بمساعدة »إخــوانــهــم«  هــذا 
 الــهــاتــف. إنــه 

ّ
ــرن فـــي ســـوريـــا؟ فــجــأة يــ

مصوّراً  مقطعاً  لنا  يرسل  إسماعيل، 
ــق فــيــه نــجــاح الــقــافــلــة فــي الــتــقــدّم 

ّ
يــوث

ـــبـــه وهـــو 
ْ
ــان يــضــحــك مــــن قـــل ــ أخــــيــــراً. كـ

يــكــبّــر، فــأخــيــراً ســنــتــابــع طــريــقــنــا إلــى 
اللاذقية وريفها المنكوب. 

فـــي الــســاعــة الــثــالــثــة عـــصـــراً، انطلقنا 
مــــن دمــــشــــق. عـــلـــى الـــطـــريـــق الــــواصــــل 
بـــن دمــشــق وحـــمـــص، راحــــت الــعــيــون 
تــتــابــع مــشــهــد الأبــنــيــة الـــتـــي دمّــرتــهــا 
الــحــرب عــلــى امـــتـــداد أكــثــر مــن ســاعــة. 
وباستثناء بعض حبال الغسيل التي 
ــشــرت عليها ثــيــاب مــلــوّنــة، وأطــفــال 

ُ
ن

التالفة  السيارات  دواليب  صنعوا من 
ــن لــلــعــب كـــرة الــقــدم، 

َ
مــرمــيَــن مــتــقــابــل

لا إشــــارات حــيــاة هــنــا. حــتــى شــجــرات 
ــيــة، وقفت 

ّ
الـــســـرو، فــي الــصــحــراء الــبــن

حــانــيــة جــذوعــهــا بــثــبــات، وكــأنــهــا لم 
في  فنا 

ّ
توق زمــن سحيق.  منذ  تتحرّك 

بينما  الطريق  على  فقط  ين 
َ
استراحت

قــد هبط،  المــســاء  كــان  يتساقط.  الثلج 
الكهربائي.  للتيّار  تــامّ  انقطاع  وســط 
 
ً
ــول الــحــمــام كـــان مستحيلا حــتــى دخــ

من دون ضوء الهاتف. صاحب إحدى 
ين، حين علم سبب قدومنا 

َ
الاستراحت

نبقى في  أن  بنا  لــبــنــان، استنجد  مــن 
. يا ليتنا بقينا عنده 

ً
استضافته قليلا

ولم نستعجل اقتحام الفاجعة!

الـــدرقـــيـــة، ولــكــنــهــا لا تــمــلــك ثــمــن شـــراء 
الــــدواء. تــابــعــت، قبل أن نــغــادر بيتها، 
أنــهــا لــم تنم على ســريــر منذ تــزوّجــت 
قبل أعــوام طويلة، وأن حلمها فقط أن 

تنام على سرير. 
ــا إلــى  ــادرنــ مـــن مـــفـــرق عـــن عــــــروس، غــ
جبلة، تلك المدينة الوادعة التي تداعب 
خدّ البحر برفق. مررْنا بالشارع الذي 
ــة. لـــفـــتـــتْ نــظــري  ــيــ ــنــ ــارت فـــيـــه الأبــ ــ ــهـ ــ انـ
خــــصــــوصــــا لــــعــــبــــة لــــطــــفــــل قــــضــــى فــي 
ــان الــقــرد الــلــعــبــة، الــــذي بــدا  الـــزلـــزال. كـ
أنــه هــرِم فــي الثواني الأربــعــن، يحدق 
ب الردم بينما الدموع تكرج 

ْ
فيّ من قل

ي، قبل أن يقطع بكائي صوتُ  على خدَّ
أحــدهــم: »الــلــه بـــعـــوّض!«. تــقــدّمْــنــا إلــى 
ــا ســائــق 

ّ
جــهــة الــبــحــر بــعــدمــا طــلــب مــن

الــجــرافــة الابــتــعــاد. وصلنا إلــى شــارع 
 فيه حجر على 

َ
الــغــزالات الــذي لــم يبق

حــــجــــر. هــــنــــاك، قـــضـــى الـــطـــبـــيـــب فــايــز 
عطاف وزوجته الدكتورة هالة سعيد، 
وأريــافــهــا  والــاذقــيــة  جبلة  لتبكيهما 
ــة، فـــهـــمـــا طــبــيــبــا  ــوقــ الــــفــــقــــيــــرة المــــســــحــ
الــفــقــراء الــلــذان لــم يتقاضيا قــرشــا من 
مرضاهما لسنوات طويلة خلت. مرّت 
ها: »هون 

ُ
امــرأة من المكان باكية. سألت

كــان بــيــتــك؟«، فــأجــابــت: »لا، هنا كانت 
تــعــيــش أخـــتـــي«، قــبــل أن تــبــدأ بــتــعــداد 
أسماء العائلات التي قضت نحبها في 
نا الطبيبة ميادة 

ْ
تلك الليلة. استضافت

إسبر وزوجها عبد حسين في منزلهما 
 على البحر. كانت الشمس توشك 

ّ
المطل

ــادة تــبــكــي  ــيــ عـــلـــى الاخـــتـــفـــاء بــيــنــمــا مــ
ــيــهــا فايز 

َ
بــحــرقــة وهـــي تــســتــذكــر زمــيــل

ــف رحيلهما حزناً 
ّ
الــلــذيــن خــل وهــالــة، 

عميقاً فــي روحــهــا. حــزن لــن يحملها، 
على عظمته، على ترْك جبلة. تقول لي: 
»انــظــري إلــى الــغــروب، هل هناك مكان 
في هذا العالم أحلى من هذه المدينة؟«. 
ني 

ّ
كدتُ أجيبها: نعم، عكا أجمل، ولكن

 . صمتُّ

 على الموقع
ً
النص كاملا

على الغلاف
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كلمات متقاطعة

1- نحّات لبناني راحل – 2- فيلم للأخوين رحباني – برد – 3- جواب – يُستعمل 
في البناء – جانب النهر – 4- فلوس – رجع وعطف – 5- مشروب ساخن – عاصمة 
ين في العصر العبّاسي – من الحشرات – 

ّ
آسيوية – 6- أبو الأب – من مشاهير المغن

7- وضع تاريخاً للحدث – شاب طرّ شاربه ولم تنبت لحيته – 8- لاعب كرة إسباني 
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– 4- إسم لشهر شباط – إبتعد عن الإثم – 5- فاقد الزوجة – من المآكل الإيطالية – 
6- أحرف متشابهة – حقل العنب – للإستدراك – 7- قشر وكشط – جزيرة إيطالية 
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– 6- سلا – فوجي – 7- ورد الخال – 8- مجسّم – دسّ – ما – 9- ملاحم – هوس – 10- كلود ديبوسي
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الــنــادي الأهلي والمنتخب  لاعــب كــرة قــدم سعودي سابق. لعب مع 
السعودي. شارك في كأس العالم 2018

 ■ دبلوماسي   =  2+10+9+4+3  ■ الأبيض  الــغــزال   =  11+2+5+7+6
1+8+5 = تسحب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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صنعاء ــ رشيد الحداد 

فاق 
ّ
ات الــشــارع بإمكانية إعــان  تــفــاؤل يسود   

ّ
فــي ظــل

ـــرات إلـــى أن 
ّ

تــجــديــد الــهــدنــة خـــال أيّــــام، تتكاثر المـــؤش
الحصار  ــع 

ْ
رف بعيداً، وعلى رأسها  يَعُد  لم  الخرق  هــذا 

جزئياً عن ميناء الحديدة، والحركة الجوّية النشطة التي 
واستكمال  أيّـــام،  منذ  الــدولــي  صنعاء  مطار  يشهدها 
حكومة الإنقاذ التجهيزات اللازمة لاستقبال المزيد من 
عدّة  ملاحية  جه شركات 

ّ
تت كذلك،  التجارية.  الرحلات 

قة منذ سنوات في مدينة الحديدة، 
َ
ح مكاتبها المغل

ْ
إلى فت

ها إلى تلك الخطوة شركات الشحن الجوّي 
ْ
بعدما سبقت

في صنعاء، إيذاناً باستئناف أنشطتها لأوّل مرّة منذ 
أواخر عام 2015، وتمهيداً للشروع في إرسال الطرود 

الدولية. 
راً متزايداً لدى القوى اليمنية 

ّ
وتثير هذه التطوّرات توت

الموالية للتحالف السعودي - الإماراتي، والتي تعتقد أنه 
الرياض  ثنائية بين  التضحية بها في مفاوضات  تتمّ 
ح ميناء 

ْ
وصنعاء. وفي هذا الإطار، تتمّ المقارنة بين فت

الحديدة الذي استقبل الأربعاء نحو 13 سفينة تجارية 
دخلت من دون تفتيش مسبَق، وبين ميناء عدن الذي 
لـــم يــســتــقــبــل أيّ ســفــيــنــة. وفــــي مــحــاولــة لامــتــصــاص 
الانتقادات الآتية إليها على هذه الخلفية، أقرّت حكومة 
»مـــؤسّـــســـة  مــعــن عــبــد المـــلـــك تــعــيــن قـــيـــادة جـــديـــدة لــــ

 
ّ

ظل في  الحديدة،  في محافظة  الأحــمــر«  البحر  موانئ 
انــزعــاج مــن عــزوف التجّار عــن الاســتــيــراد إلــى موانئ 
عدن، وتحويل مسار وارداتهم نحو الحديدة. وهدّدت 
الشركات  النقل والصناعة والتجارة في عدن،  وزارتــا 
خاذ إجراءات ضدّها 

ّ
الملاحية التي غيّرت مسارها، بات

ــخــذ مطلع 
َّ
المــت والإجـــــراء  الــدولــيــة،  ــقـــرارات  الـ لمخالفتها 

عــــام 2017 بــمــنــع دخـــــول الــســفــن الـــتـــجـــاريـــة وســفــن 
الــحــاويــات إلـــى مــوانــئ الــبــحــر الأحـــمـــر، وســـط تشديد 
الدولي 2216،  للقرار  ح هــذه الأخيرة خــرق 

ْ
أن فت على 

الأمــس  حتى  كــانــت  الــتــي  نفسها،  السعودية  أن  علماً 
الــتــي أعطت  المـــذكـــور، هــي  الــقــريــب، متمسّكة بــالــقــرار 
الضوء الأخضر لتفعيل »الحديدة«. ومن جهته، توعّد 
»المجلس الانتقالي الجنوبي«، الموالي للإمارات، بإفشال 
 
ً
أيّ اتفاق يبرَم بين صنعاء والرياض »لا يتضمّن حلولا

للقضية الجنوبية«. 
ــلـــى لــلــحــراك  ــــب رئـــيـــس »المــجــلــس الأعـ فـــي المـــقـــابـــل، رحّـ
الجنوبي« الحليف لصنعاء، فؤاد راشد، بدخول السفن 
فاق مسقط غير 

ّ
التجارية إلى الميناء، عادّاً إيّاه ترجمة لات

عاً تنفيذ خطوات أخرى من بينها صرف 
ّ
ن، متوق

َ
المعل

د مصادر ديبلوماسية 
ّ
جاه نفسه، تؤك

ّ
بات. وفي الات

ّ
المرت

ــبــــار«، أن »هـــنـــاك تــوافــقــا بـــن صــنــعــاء  »الأخــ ـــ ــ ــلــعــة، ل
ّ
مــط

والرياض على تنفيذ خطوات بناء ثقة بشكل تدريجي، 
ع القيود الملاحية على ميناء الحديدة، مروراً 

ْ
تبدأ من رف

بــإنــهــاء الــحــظــر عــلــى مــطــار صــنــعــاء وتــوســيــع وُجــهــات 
ــح عدد 

ْ
 إلــى فــت

ً
رحــاتــه مــن واحـــدة إلــى خــمــس، وصـــولا

من الطرقات والمعابر البرّية في تعز ومحافظات أخرى، 
لين، وذلك تمهيداً للإعلان 

َ
 الأسرى والمعتق

ّ
وتحريك ملف

عــن هدنة موسّعة قــد تشمل وقــف إطــاق نــار شامل، 
 النهائي«.

ّ
والتحضير لجولة جديدة من مفاوضات الحل

لعَين 
ّ
وفي هذا الإطار، علمت »الأخبار«، من مصدرَين مط

بوساطة  الجارية  النقاشات  أن  صنعاء،  فــي  أحدهما 
إلى  الإنسانية  الاستحقاقات  »تنفيذ  عُمانية تجاوزت 
ذ في 

َّ
نف

ُ
ع المصدران أن »ت

ّ
ما هو أوسع من ذلك«. وتوق

الفترة المقبلة، في حال عدم وجــود أيّ عــارض جديد، 
تدابير اقتصادية قد تنهي الانقسام المالي والنقدي بين 
صنعاء وعدن وتعزّز وحدة واستقلالية البنك المركزي 
أيضاً«. وكان المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، أكد، 
رات 

ّ
في إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن، وجود مؤش

مستدامة  سياسية  تسوية  إلــى  تفضي  قــد  إيجابية 
نت 

ّ
خلال العام الجاري، مضيفاً أن جهود الحوار تمك

مــن إنــهــاء الكثير مــن الــتــبــايــنــات، مــســتــدرِكــا بــأن ثمّة 
الأطـــراف. ومع  لــدى جميع  الضمانات  مخاوف بشأن 
ــقــى مــجــلــس الأمــــن الــعــقــوبــات المــفــروضــة على  ــــك، أبْ ذل
نظام الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وعدد من 
الله«، ووافــق على تمديدها عاماً  »أنصار  قــادة حركة 

إضافياً.

خطوات »بناء الثقة« تتسارع: الهدنة نحو تمديد محتوم

اليمن

ـــع جـــدول زمــنــي يضمن استفادة 
ْ

وض
الشعب منها وليس السلطة الحاكمة. 
المصرية  الــحــكــومــة  تــقــف  مــن جهتها، 
ــة« مـــوقـــف المـــتـــفـــرّج  ــنــ ــحــ فــــي هـــــذه »الِمــ
مستوى  الــخــاف  بلغ  بعدما  تقريباً، 
المــخــابــرات على  فيما تعمل  مــتــقــدّمــا، 
محاولة احتواء الأزمــة التي لن يكون 
استمرارها في مصلحة القاهرة، ليس 
ــلــة، 

َّ
فــقــط بــســبــب الاســـتـــثـــمـــارات المــعــط

ك من جانب الرياض   أيّ تحرُّ
ّ
ولكن لأن

أو تعليق  اســـتـــثـــمـــارات  نــحــو ســـحْـــب 
انعكاس سلبي  لــه  شــراكــات، سيكون 
المقرّرة في  الرئاسية  قبل الانتخابات 
الربيع المقبل. وليست الخلافات على 
ــال، مــحــصــورة مــع ابـــن سلمان،  أيّ حـ
بــل مــمــتــدّة إلـــى الــكــويــت الــتــي تــحــدّث 
سلبي،  بشكل  قيادتها  عــن  السيسي 
ــــال اجـــتـــمـــاعـــات سُـــــــرّب مــحــتــواهــا  خـ
ــيـــج، مـــنـــتـــقـــداً غــيــاب  ــلـ ــى قـــــــادة الـــخـ ــ إلــ
»الـــدعـــم الــســخــيّ« لــبــاده فــي أزمــتــهــا 
ــة، وهــــــو مــا  ــلــ ــتــــواصــ ــة المــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ض المسؤولين الكويتيين 

ْ
تزامن مع رف

المـــــتـــــكـــــرّر، أثـــــنـــــاء اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم مــع 
نظرائهم المصريين، تقديم أيّ مساندة 
ــاعـــدات أو  ــواء عــبــر المـــسـ ــ لــلــقــاهــرة، سـ
الاســتــثــمــارات، وذلـــك فــي ذروة الأزمــة 

الاقتصادية العام الماضي.
المـــصـــريـــة  الــــخــــافــــات  أن  والــــظــــاهــــر 
ــي الـــتـــفـــاقـــم،  - الـــســـعـــوديـــة الآخـــــــذة فــ
التكتيكي،  المــواقــف  تــبــايُــن  تــجــاوَزت 
 عن 

ً
ين نقلا

َ
وفــق ما وصــل إلــى الطرف

قة. إذ أكد وليّ العهد 
َ
اجتماعات مغل

الــســعــودي أن وصــــول الــســيــســي إلــى 
ا بــدعــم  الــســلــطــة وبـــقـــاءه فــيــهــا، جــــاء
فـــي حين  الأوّل،  المـــقـــام  فـــي  ســـعـــودي 
قـــال الــرئــيــس المـــصـــري إن تـــهـــوّر ابــن 
ــة خــبــرتــه، وتــعــامــلــه مع 

ّ
ســلــمــان، وقــل

ومــن  مــتــســرّع  بشكل  اليمنية  الأزمــــة 
ـــب فــي  ــبَّ ــك تـــسـ ــ  ذلــ

ّ
ــل ــ دون دراســــــــــة، كــ

إدخـــــــال المــنــطــقــة فــــي أزمــــــــات. كـــذلـــك، 
الجيش  أداء  الــســيــســي، ســــرّاً،  انــتــقــد 
ــن، وهـــو  ــمـ ــيـ الــــســــعــــودي فــــي حـــــرب الـ
مـــا دفــــع الـــريـــاض إلــــى إطـــــاق حملة 
ل الجيش المصري 

ُّ
مة تنتقد تدخ

ّ
منظ

في السياسة، وسيطرته، عبر أذرعه، 
على غالبية الاستثمارات في البلاد، 
إلى  لة  المحوَّ الأمـــوال  مــا جعل جميع 

الاستثمار تمرّ على الأرجح عبْره.
ـــقـــدّم، تــتــأمّــل الــقــاهــرة، 

َ
عــلــى رغـــم مــا ت

ــات، أن  ــ ــاطـ ــ ــــوسـ بـــعـــد فـــشـــل جـــمـــيـــع الـ
ــفــتــح الـــقـــمّـــة الــعــربــيــة المــرتــقــبــة في 

َ
ت

الرياض الشهر المقبل، كوّة في جدار 
الأزمــة، ولا سيما أن السيسي يعتزم 
راهن 

ُ
س وفد بلاده إليها، فيما ت

ّ
ترؤ

خــصــوصــا عــلــى وســـاطـــة الإمـــــــارات. 
»الأخبار«،  لـ لعة، 

ّ
مط مصادر  وتقول 

إن الحكومة المصرية سترجئ عملية 
طــــــرْح بـــعـــض الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة 
وإدراجــهــا فــي البورصة إلــى مــا بعد 
ب المستثمرين 

ْ
عيد الفطر، بهدف جذ

الــســعــوديــن وضـــمـــان وجـــودهـــم في 
أفضليّة  توفير  إمكانية  مع  العملية، 
ــام الــطــروحــات، بــإجــراء  ــ فــي بــعــض أيّ
ــلــــى قــيــمــة  ــيـــضـــات مـــفـــاجـــئـــة عــ ــفـ تـــخـ

 شامل... في انتظار رمضان
ٌ

السجون مسرحاً للمواجهة: عصيان

ة أن علاقة
ّ

د بقو
ّ

يترد

السيسي وابن سلمان 

وصلت إلى طريق مسدود

ض 
ْ
بدأت إدارة السجون، أمس، فر

عقوبات جماعية على الأسرى

اً
ّ

السيسي وابن سلمان يتبادلان التقريع سر

مصر - السعودية: 

لة
ّ

محاولات »الصلح« متعط

ناظِراً لِما 
ُ

ر م
ُّ

لم تبلغ العلاقات المصرية - السعودية مستوى من التوت

 
ّ

شارف قطيعة سياسية، مع إصرار ولي
ُ

وصلت إليه اليوم، حيث تكاد ت

يه 
ّ

تلق إثر  المصري،  النظام  »تأديب«  على  سلمان،  بن  محمد  العهد، 

هات 
ُّ

توج بعض  السيسي  الفتاح  عبد   
ُ

الرئيس فيها  ينتقد  تسريبات 

رت الأزمات في 
ّ

الأمير السعودي، ولا سيما في حرب اليمن التي »سع

عموم المنطقة«. وحتى الآن، يرفص ابن سلمان أن يلين، بل حتى 

للإحجام  الكويتيين،  سيما  ولا  الخليجيين،  شركائه  على  يضغط  إنه 

جديدة  ة 
ّ

مر »المحروسة«  يضع  بما  المصري،  الاقتصاد  دعم  عن 

كم 
ُ

ب على السيسي الطامح إلى فترة ح
ّ

د، سيصع
ّ

أمام واقع معق

إضافية، تنفيذ خططه

القاهرة ــ الأخبار

مـــع إحـــكـــام ولـــــيّ الــعــهــد الـــســـعـــودي، 
مـــحـــمـــد بــــن ســــلــــمــــان، قـــبْـــضـــتـــه عــلــى 
ــم، تـــغـــيّـــرت  ــكــ ــحُــ مــخــتــلــف جــــوانــــب الــ
المملكة مع مصر،  ديناميات علاقات 
لــيــس فــقــط لأن الـــحـــاكـــم المــســتــقــبــلــي 
ــرغــــب  ــة لــــــديــــــه رؤيــــــــــــة يــ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــلـ ــ لـ
ــا ومـــــــن دون  ــعــ ــريــ ــا ســ ــيـــذهـ ــفـ ــنـ فـــــي تـ
اعــتــراضــات، ولــكــن أيــضــا لأن مَــن هم 
على رأس السلطة المصرية عارضوا، 
قة، توجّهات عديدة 

َ
في جلسات مغل

افــتــتــحــهــا ابـــن ســلــمــان فـــي الــســنــوات 
أبــرزهــا انخراطه  مِــن   

ّ
الماضية، ولــعــل

ــن دون جـــــدوى.  فــــي حـــــرب الـــيـــمـــن مــ
وحتى أشهر قليلة، لم يكن للعلاقات 
الـــفـــاتـــرة بـــن الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
ــيــــســــي، وولــــــــــيّ الـــعـــهـــد  الــــفــــتــــاح الــــســ
تــــواصُــــل  ــلـــى  عـ ــر  ــ أثــ أيّ  الــــســــعــــودي، 
مــســؤولــي الـــبـــلـــدَيـــن، غــيــر أن الأمــــور 
ــــخــــذت مــنــعــطــفــا حـــــــادّاً فــــي نــهــايــة 

ّ
ات

 تكرار 
ّ

كــانــون الأوّل المــاضــي، فــي ظــل
السيسي، فــي أحــاديــثــه الــخــاصّــة مع 
أن هناك  الــعــرب، حديثه عن  الزعماء 
ــدام على  ــ ــ ــرورة لـــلـــتـــروّي قــبــل الإقـ ــ ضــ
ــاع  ــدفــ ــوة، وطـــلـــبـــه عـــــدم الانــ ــطــ أيّ خــ
فـــي قــــــرارات يَــصــعــب الـــعـــدول عــنــهــا، 
ــف المنطقة مــزيــداً مــن الأزمــــات، 

ّ
ــكــل

ُ
وت

ط السعودية  في إشــارة منه إلى تــورُّ
فـــي المــســتــنــقــع الــيــمــنــي. وعـــلـــى هــذه 
ــــض ابـــن ســلــمــان، خــال 

َ
الــخــلــفــيــة، رف

الأسابيع الماضية، على رغم الدعوات 

حــال انــعــقــاد دائـــم فــي الــفــتــرة المقبلة، 
الإجـــــــــــراءات الـــعـــقـــابـــيـــة والانـــتـــقـــامـــيـــة 
ــاقــــدة  ــا »تــــرجــــمــــة حــ ــهــ ــأنــ الأخــــــيــــــرة بــ
 
ً
ــقـــرارات حــكــومــة الاحـــتـــال«، مــؤكّــدة لـ
أن »مَن قرّر محاربتنا برغيف الخبز 
والماء، سنردّ عليه بمعركة الحرية أو 
 بــأن خطواتها 

ً
دة الاســتــشــهــاد«، مُـــهـــدِّ

إلى  قــد تصل  بـــدأت بالعصيان  الــتــي 
ذروتــهــا بإعلان الإضـــراب عن الطعام 
ــة شـــهـــر رمــــضــــان، فــــي حـــال  ــدايــ فــــي بــ

ــــال عــن  ــتـ ــ لــــم تـــتـــراجـــع ســـلـــطـــات الاحـ
قراراتها الجديدة.

الــســجــون،  إدارة  ــدأت  بـــ المـــقـــابـــل،  فـــي 
أمـــس، فـــرْض عــقــوبــات جماعية على 
الأســــرى؛ إذ أغــلــقــت »الــكــانــتــيــنــا« في 
 

ّ
كل أن  لين 

َ
المعتق وأبــلــغــت  »ريـــمـــون«، 

السيسي،  مــع  تــواصــل  أيّ  المـــتـــكـــرّرة، 
حـــتـــى عـــبـــر »الـــفـــيـــديـــو كـــونـــفـــرنـــس« 
الإمـــاراتـــي محمد  الــرئــيــس  بمشاركة 
ــد، وســلــطــان عُـــمـــان هــيــثــم بن  ــ بـــن زايـ
ــن أن هــنــاك  طـــــــارق، فــيــمــا يُـــحـــكـــى عــ
جهوداً لترتيب قمّة تجمع الزعيمَين 
على أرض محايدة، من أجــل تسوية 

الخلافات بينهما.
ــيـــحـــات الـــســـيـــســـي  ــلـــمـ ــم تـ ــ ــ وعــــلــــى رغـ
حــول الــخــاف المــصــري - السعودي، 
ــة  ــانـ ــتـ ــده تـــــــوازيـــــــا عــــلــــى مـ ــ ــديــ ــ ــشــ ــ وتــ
 

ّ
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة وقــــوّتــــهــــا، إل ــعــــاقــ الــ
 

ّ
تــــــأتِ إل ــم  لــ الـــتـــصـــريـــحـــات  ــذه  ــ أن هـ
الـــــذي  الـــــخـــــاف  ذروة  عـــــن  لـــتـــعـــبّـــر 
ــه 

ّ
ــت مـــــحـــــاولات ابــــــن زايـــــــد لــحــل ــاتــ بــ

ــد الــضــغــوط  ــزايـ ــتـ واضــــحــــة، فــيــمــا تـ
الـــســـعـــوديـــة اقـــتـــصـــاديّـــا وســيــاســيــا 
عــلــى »المـــحـــروســـة«. ولـــم تــكــن إشـــارة 
الـــــرئـــــيـــــس المـــــــصـــــــري، أخـــــــيـــــــراً، إلــــى 
»حُسن العلاقات« بين مصر والدول 
الــعــربــيــة، ســـوى جـــزء مــن مــحــاولاتــه 
د إلـــــــى الأمـــــيـــــر الــــســــعــــودي،  الـــــــتـــــــودُّ
ــكــال إلــيــه الشتائم يــومــيّــا في 

ُ
الــذي ت

الــــدائــــرة المــحــيــطــة بــالــســيــســي، وهــو 
الأمــــــر الــــــذي عَــــلِــــم بــــه الـــســـعـــوديـــون 
ــار غــضــبــهــم. وتــخــشــى الــقــاهــرة  ــ وأثــ
 
ً
ة ــــن ســـلـــمـــان مـــلـــكـــا، عـــــادَّ تــنــصــيــب ابـ

ذلـــك بمثابة »خــطــر عــلــى الاســتــقــرار 
ــا يــبــديــه  ــــى مــ ــــري«، بــالــنــظــر إلـ ــــصـ المـ
ــن تــقــديــم  ـــع عــ

ُّ
ــن تـــمـــن ولــــــيّ الـــعـــهـــد مــ

ــم لـــلـــرئـــيـــس المــــصــــري مــــن أجـــل  الــــدعــ
تــجــاوُز الأزمــــة الاقــصــاديــة الــراهــنــة، 

الإســــامــــي«، فــقــد نــاقــشــت المــقــاومــة، 
ــراً، مــــع المــــســــؤولــــن المـــصـــريـــن،  ــ ــيـ ــ أخـ
الشديد ضدّ الأسرى،  التضييق  ذلك 
لن  الناجم عنه  التصعيد  أن   

ً
مــؤكّــدة

بــل سيمتدّ  الــســجــون،  عــلــى  يقتصر 
إلـــى الــســاحــات كـــافـــة، وأن الــفــصــائــل 
هــــذه  ــلــــى  عــ ــــســــكــــت 

َ
ت أن  يـــمـــكـــنـــهـــا  لا 

الانتهاكات.
إدارة  إجـــــــــــــراءات  عــــلــــى  ردّهــــــــــم  ــي  ــ ــ وفـ
الــســجــون، أعــلــن الأســـرى بــدء برنامج 
وطـــنـــي شـــامـــل لـــلـــمـــواجـــهـــة، وقـــــــرّروا 
طلق 

ُ
توسيع دائرة العصيان الذي كان أ

فـــي ســجــن نــفــحــة، لــتــشــمــل »ريـــمـــون« 
ــقــــب«.  ــنــ ــر« و»جــــلــــبــــوع« و»الــ ــ ــوفــ ــ و»عــ
ــرى«،  ــ ــ ــــؤون الأسـ وبـــحـــســـب »هـــيـــئـــة شــ
انــخــرط أكثر مــن 2500 أسير في  فقد 
خطوات العصيان التي تشمل إغلاق 
الأقــــســــام، وعـــرقـــلـــة الــفــحــص الأمـــنـــي، 
وعدم ارتداء لباس »الشاباص« البُنيّ 
فرضه الإدارة. ووصفت »لجنة 

َ
الذي ت

الــتــي ستبقى في  الــعــلــيــا«،  الـــطـــوارئ 

القسم سيكون  يَــخــرج منهم مــن  مَــن 
د الــيــديــن ولــو إلــى الــعــيــادة، كما  مقيَّ

هم الرياضة الصباحية.
ْ
حرمت

الإدارة  وضـــــعـــــت  »نـــــفـــــحـــــة«،  وفــــــــي 
ــمّــــامــــات الـــخـــاصـــة  ــالًا عـــلـــى الــــحــ ــ ــفـ ــ أقـ
ــاه  ــ ــيـ ــ ـــــطـــــعـــــت المـ

َ
بـــــالاســـــتـــــحـــــمـــــام، وق

ــة  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـــــســـــاخـــــنـــــة، وأوقــــــــفــــــــت الـ
الــصــبــاحــيــة، وأقــــــرّت إغـــــاق المـــرافـــق 
 عــن تقييد أيّ 

ً
يـــوم الــجــمــعــة، فــضــا

ــا فــي  ــ ــ أســــيــــر يَــــخــــرج مــــن الـــقـــســـم. أمّـ
الــعــقــوبــات إغــاق  »عـــوفـــر«، فشملت 
ع الزيارات، وتقسيم 

ْ
»الكانتينا«، ومن

»الــفــورة« )نظام خــروج الأســرى إلى 
ســـاحـــة الــســجــن( وتــقــلــيــص مــدّتــهــا. 
وفـــي »جـــلـــبـــوع«، سُــحــبــت الــبــاطــات 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة )تــــســــتــــخــــدم لــطــهــي 
الأساسية  الأدوات  وبعض  الطعام( 
من أحد الأقسام، بينما في »مجدو«، 
جـــــــرى تـــقـــلـــيـــص »الـــــــفـــــــورة« أيــــضــــا، 
الأســاســيــة  الأدوات  بــعــض  وســـحْـــب 

من الأسرى.

بــل وحــتــى مــمــارســتــه ضــغــوطــا على 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــن، ولا ســيــمــا  شــــركــــائــــه 
ـــخـــاذ خـــطـــوات مــمــاثــلــة. 

ّ
الـــكـــويـــت، لات

ــارات، الاثـــنـــن  ــ ــإمـ ــ ــه لـ ــارتــ وخـــــال زيــ
الماضي، سعى السيسي مضطرّاً إلى 
إظـــهـــار اســـتـــعـــداده لــتــقــديــم تــنــازلات 
لابن سلمان، غير أن الأخير لا يبدو 
مــهــتــمّــا بــإنــهــاء الأزمـــــة، وخــصــوصــا 
 تــعــلــيــق أيّ دعـــم اقــتــصــادي 

ّ
فـــي ظـــل

للحكومة المصرية - وهو ما ستكون 
له انعكاسات على المدى المتوسّط -، 
ما   

ّ
كل تقريباً  ت 

ّ
الإمــارات ضخ فيما 

ه من استثمارات في هذا 
ّ

تعتزم ضخ
البلد.

ــوّة أن عــاقــة  ــقــ ــات يــــتــــردّد بــ ــ ــكــــذا، بـ هــ
ــــان وصــــلــــت  ــمـ ــ ــلـ ــ ــي وابـــــــــــن سـ ــســ ــيــ ــســ الــ
إلـــــى طـــريـــق مــــســــدود، إلـــــى درجــــــة أن 
مــســتــشــاريــن لــولــيّ الــعــهــد الــســعــودي 
ــال أعـــمـــال كــويــتــيــن  ــ تـــحـــدّثـــوا مـــع رجـ
د  وعُـــمـــانـــيـــن عـــن الـــفـــســـاد الـــــذي يــهــدِّ
ــم، وعـــــــن »المــــكــــاســــب«  ــهــ ــاراتــ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
المــصــري على  الــجــيــش  قها 

ّ
الــتــي يحق

ــن جـــــــرّاء الأمـــــــــوال الــتــي  حـــســـابـــهـــم، مــ
ـــهـــا، وطـــالـــبـــوا بـــضـــرورة 

ّ
يـــجـــري ضـــخ

مـــقـــابـــل، أو  مــــن دون  ــــف »الِمـــــنـــــح«  ــ ـ
ْ
وق

غزة ــ رجب المدهون

ــثــــات بــن  ــبــــاحــ  تـــــواصُـــــل المــ
ّ

ــــي ظــــــل فـ
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة والــوســيــط 
المــــصــــري بـــخـــصـــوص الـــتـــهـــدئـــة فــي 
 

ّ
ــــة، لا يـــــــزال مـــلـــف

ّ
الأراضــــــــــي المــــحــــتــــل

 
ً
الأســـرى فــي سجون الــعــدو مشتعلا
عــلــى نــحــو يــنــذر بــإمــكــانــيــة انــفــجــار 
لون خطوات 

َ
الأوضــاع، إذ بدأ المعتق

تــصــعــيــديــة لمــواجــهــة ســيــاســة وزيـــر 
إيتمار  القومي« الإسرائيلي،  »الأمن 
بن غفير، العدوانية تجاههم، وسط 
 
ً
ــا شــامــا ــرابــ تــلــويــح بــدخــولــهــم إضــ
بداية شهر رمضان.  الطعام مع  عن 
وشـــرعـــت ســلــطــات الاحـــتـــال، أمـــس، 
فــــي تــنــفــيــذ إجـــــــــراءات عــقــابــيــة ضـــدّ 
الأسرى، على رأسها تقليص ساعات 
المــيــاه الساخنة  ــع 

ْ
الاســتــحــمــام وقــط

ــن ســـجـــن نـــفـــحـــة. وبــحــســب  ــ بــــــــدءاً مـ
ــار« مـــن مــصــادر  ــ ــبـ ــ ــه »الأخـ

ْ
مـــا عــلــمــت

ــمــــاس« و»الـــجـــهـــاد  ـــي »حــ
َ
فـــي حـــركـــت

أعلن الأسرى بدء برنامج وطني 

شامل للمواجهة )أ ف ب(

ة في جدار الأزمة )أ ف ب(
ّ

ة العربية المرتقبة في الرياض الشهر المقبل، كو
ّ

فتح القم
َ

ل القاهرة أن ت
ّ

تتأم

مصر

فلسطين

نتائج اللوتو اللبناني 

4162832394031

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 2084 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 4 - 16 - 28 - 32 - 39 - 40 

الرقم الإضافي: 31
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 338,491,800 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 21 شبكة
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

18,261,514 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قيمة الجائزة الإجمالية: 338,491,800 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 751 شبكة

ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ
510,642 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 869,440,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 10,868 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 80,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 10,236,026,320 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2084 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 88548
¶ الجائزة الأولى: 400,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة
قيمة الجائزة الإفرادية: 400,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 8548.

- الجائزة الإفرادية: 5,000,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 548.

- الجائزة الإفرادية: 400,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 48.

- الجائزة الإفرادية: 40,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 400,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1306 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 501
• يومية أربعة: 9190

• يومية خمسة: 11946

الجنيه لعدّة ساعات يتمّ فيها إدخال 
الأمــــــوال، قــبــل أن يــعــود الـــوضـــع إلــى 
داً، على غِرار ما حدث  الاستقرار مجدَّ

بداية الشهر الماضي.



إعلان قيد التحصيل
وضع  عــن  الغبيري  بلدية  رئيس  يُعلن 
جداول التكليف الأساسية لكافة الرسوم 
التحصيل،  قيد   2023 العام  البلدية عن 
 بنص المادة 104 من قانون الرسوم 

ً
عملا

ويلفت  وتعديلاته   88/60 رقــم  البلدية 
النظر إلى ما يلي:

ــادة 106 مــن قانون  المـ  بنص 
ً
أولًا: عــمــا

الرسوم البلدية رقم 88/60 على المكلفين 
المبادرة فوراً الى تسديد الرسوم البلدية 
المتوجبة عليهم خلال مهلة شهرين من 
ــــان فـــي الــجــريــدة الــرســمــيــة  تـــاريـــخ الإعـ
في تاريخ 2023/02/16 وذلك عن العام 

2023 وما قبلها لغاية العام 2000.
 بنص المــادة 109 من قانون 

ً
ثانياً: عملا

تــفــرض  ــم 88/60  ــ رقـ الـــبـــلـــديـــة  الــــرســــوم 
غرامة تأخير قدرها 2% )اثنان بالماية( 
عــن كــل شهر تأخير عــن المبالغ الــتــي لا 
سدد خلال المهلة المبينة في البند الأول 

ُ
ت

.
ً
أعلاه، ويُعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

انــذار  الإعـــان بمثابة  ثالثاً: يعتبر هــذا 
شخصي قــاطــع لمـــرور الــزمــن عــن جميع 
ــرات المـــتـــوجـــبـــة  ــ ــأخــ ــ ــتــ ــ المـــســـتـــحـــقـــات والمــ
لــلــبــلــديــة تــجــاه المــكــلــفــن المــتــخــلــفــن عن 

تسديد رسوم السنوات السابقة.
إبلاغ  الكرام  المواطنين  رابعاً: يطلب من 
ــة الأقـــــســـــام الـــتـــي  ــيـ ــعـ ــــن وضـ ــة عـ ــديـ ــلـ ــبـ الـ
الأشغال  في  تغير  أي  عن  أو  يملكونها 

)تملك أو تأجير(.
رئيس بلدية الغبيري
معن منير خليل

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الإبــتــدائــيــة المــدنــيــة في 

النبطية 
برئاسة القاضي المكلف أحمد مزهر 

ــيـــن لـــيـــلـــى الــــخــــراط  ــقـــاضـ وعــــضــــويــــة الـ
وسيرينا صفير 

إبلاغ ورثة محمد فرحات سنداً لأحكام 
المادة 15 أ.م.م. معطوفة على المادة 3 من 
القانون 82/16 تقرر إبلاغهم عن طريق 
النشر في الجريدة الرسمية وجريدتين 
محليتين وبعد مرور شهرين على آخر 
 خاصاً عنهم 

ً
المحكمة ممثلا نشر تعين 

الـــقـــانـــونـــي وإذا لم  المــمــثــل  يـــقـــوم مـــقـــام 
يحضر ممثل قانوني عنهم يبقى الممثل 
الخاص محتفظاً بهذه الصفة في جميع 
أطــــوار المــحــاكــمــة وأمــــام دوائــــر التنفيذ 
ــتـــم تـــعـــيـــن المـــمـــثـــل الـــقـــانـــونـــي  ريـــثـــمـــا يـ
وذلـــك لإســتــام الاســتــدعــاء ومربوطاته 
ــــل بـــــالـــــرقـــــم أســـــــاس  ــــجـ بـــــاســـــتـــــدعـــــاء سـ

المستدعين  مــن  ـــقـــام 
ُ
والم 262/ش/2022 

الــحــاج ورفــاقــهــا بوكالة  يــوســف  روزان 
المـــحـــامـــي عــلــي حــســن جـــابـــر مــوضــوع 
ــة شــيــوع للعقار /752/  الإســتــدعــاء إزالـ
النشر  مهلة  العقارية  كــفــررمــان  منطقة 

شهران.
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــن مــي أبـــو زيــد 
وســـمـــا ســــمــــوري كــــل مــــن أحـــمـــد مــحــمــد 
بــــغــــدادي مــــــروه ورونــــيــــا جــنــيــفــر ورنــــا 
مروة وكسنا ميشال سميرة طلال مروة 
المــجــهــولــي مــحــل الإقـــامـــة الــحــضــور إلــى 
الحكم  عن  نسخة  المحكمة لاستلام  قلم 
رقم 2022/236 والمقام من أحمد يوسف 
ــــذي قــضــى بــاعــتــبــار الــعــقــارات  مــطــر والـ
مــنــطــقــة  مـــــن  و/288/  و/85/   /74/
الــلــوبــيــة الــعــقــاريــة غــيــر قــابــلــة للقسمة 
العلني  بالمزاد  للبيع  العينية وطرحهم 
أمام دائرة التنفيذ في صيدا وذلك خلال 

شهر من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

تبليغ 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 

المـــــــرجـــــــع: مـــحـــكـــمـــة صـــــيـــــدا الـــشـــرعـــيـــة 
الجعفرية 

ورقـــة دعـــوة صــــادرة عــن محكمة صيدا 
محمد  إلــى  موجهة  الجعفرية  الشرعية 
مــــصــــطــــفــــى حـــــــمـــــــدان )مـــــجـــــهـــــول مـــحـــل 
الإقـــامـــة( فــي الــدعــويــن المــقــامــتــن عليك 
مـــن شـــيـــراز ســمــيــر كـــركـــي بـــمـــادة نفقة 
والتي   2023/33/34 ولد  ونفقة  زوجية 
تعين موعد الجلسة فيهما يوم الأربعاء 
أو  فيقتضي حــضــورك   2023/2/22 فــي 
إرســال من ينوب عنك إلــى قلم المحكمة 
لاستلام نسخة عن استحضار الدعوى 
مــبــلــغــا حـــســـب الأصـــــول  اعـــتـــبـــرت  وإلا 
ويــعــتــبــر قـــلـــم المــحــكــمــة مـــكـــانـــا صــالــحــا 
لإبلاغك جميع الأوراق بما فيها الحكم 

القطعي. 
رئيس قلم محكمة صيدا الشرعية 
الجعفرية

الشيخ حسن خروبي 

تبليغ 
المـــــــرجـــــــع: مـــحـــكـــمـــة صـــــيـــــدا الـــشـــرعـــيـــة 

الجعفرية 
ورقـــة دعـــوة صــــادرة عــن محكمة صيدا 
المدعى  إلى  الجعفرية موجهة  الشرعية 
عـــلـــيـــهـــا عــــــــذره أحــــمــــد زيــــــن )مـــجـــهـــولـــة 
مــحــل الإقـــامـــة( فــي الـــدعـــوى المــقــدمــة من 
عــلــي مــحــمــد زبــيــب بــمــادة إثــبــات طــاق 
مــوعــد  تــعــن  الـــتـــي   2023/113 أســـــاس 
 2023/7/5 الأربــــــعــــــاء  فـــيـــهـــا  الـــجـــلـــســـة 
يــنــوب عنك  مــن  أو  فيقتضي حــضــورك 
ــتـــام نــســخــة عن  إلــــى قــلــم المــحــكــمــة لاسـ
اعتبرت مبلغاً  الدعوى وإلا  استحضار 
حسب الأصــول وجــرت بحقك المعاملات 
ـــل تـــبـــلـــيـــغ عــــلــــى لـــوحـــة  ــ الــــقــــانــــونــــيــــة وكــ
ـــي المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى تــبــلــيــغ  الإعـــــانـــــات فـ

الحكم القطعي يكون صحيحاً. 
تحريراً 2023/2/15

رئيس قلم محكمة صيدا الشرعية 
الجعفرية 
الشيخ حسن خروبي 

دعوة
ــح مــحــمــد/  ــالــ ــب نــــــــادر نـــظـــمـــي صــ ــانــ جــ
مــجــهــول المــقــام تــدعــوك محكمة بــيــروت 
الـــشـــرعـــيـــة الــجــعــفــريــة )غــــرفــــة الــقــاضــي 
المولى( للحضور لقلمها لاستلام أوراق 
دعوى إثبات الطلاق  أساس 182 المقامة 
ــم الـــســـبـــع قــبــل  ــيـ ــراهـ عــلــيــك مــــن لــبــنــى إبـ
أو إرســال  المــقــرر ب 2023/3/13  المــوعــد 
وكــيــل عــنــك وإلا اعــتــبــرت مبلغاً أصـــولًا 
القانونية وكل  المعاملات  وجــرت بحقك 
تبليغ لك في قلم المحكمة يكون صحيحاً 

حتى الحكم القطعي. 
رئيس القلم علي الحاج
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رياضة

◄ إعلانات رسمية  ► ◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

يــنــعــون بــمــزيــد مــن الأســـى زميلهم 
المأسوف عليه

الوزير والنائب السابق مخايل الضاهر
ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ المـــنـــتـــقـــل إلــــــى رحــ
الثلاثاء الموافق لـ  14 شباط 2023.

زوجته: فريال وليم فرنيني
أولاده: زياد وولده: غدي

ــان  ــديـ ــنـ ــبـ ــلـ ــعـ رنــــــــا زوجــــــــــة رافــــــــــي نـ
وولداهما: كايل وميا

لمى
ــاؤه: عـــائـــلـــة المــــرحــــوم ســهــيــل  ــ ــقـ ــ أشـ

النجار
عائلة المرحوم وليد النجار

عائلة المرحوم رمزي النجار
فرنيني،  النجار،  عــائــات:  وعــمــوم 
زيــدان، نعلبنديان، خــوري، غريب، 
مــرعــب، طــبــال، شلهوب، أبــو عبدو 
وأنــســبــاؤهــم فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر 
يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد مـــن الــحــزن 
المأسوف  الغالي  فقيدهم  والأســـى 

عليه المرحوم
الكاتب مروان جورج النجار

المــنــتــقــل إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 
الثلاثاء الواقع فيه 14 شباط 2023 

متمّماً واجباته الدينية.
تقبل التعازي اليوم الجمعة في 17 
الجاري في صالون كنيسة القديس 
ــــروم الأرثـــــوذكـــــس  ــلـ ــ نــــيــــقــــولاوس لـ
)مــار نــقــولا( ، الأشرفية ابــتــداءً من 
لغاية  الظهر  الواحدة بعد  الساعة 

الساعة الخامسة مساءً.

بمزيد من الحزن والأسى
عائلة الرئيس كامل الأسعد
عَى الفقيد الغالي المرحوم

ْ
ن

َ
ت

الأستاذ علي عقيل مهنا
ــرّ الأســــبــــق لــلــجــنــة المــــال  ــــن الــــســ أمـ
ــواب،  ــ ــنـ ــ ــــي مـــجـــلـــس الـ والمـــــــوازنـــــــة فـ
وعضو اللجنة المركزية في الحزب 

الديمقراطي الاشتراكي.
ــدّم مـــــن عـــائـــلـــتـــه ومـــحـــبّـــيـــه  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وتـ

بأصدق مشاعر العزاء.

الكرة الأفريقية

ـــن الـــــــوداد الـــبـــيـــضـــاوي المــغــربــي 
ّ

يـــدش
حملة الدفاع عن لقبه القاري من أرض 
مــضــيــفــه شــبــيــبــة الــقــبــائــل الــجــزائــري 
الـــيـــوم الــجــمــعــة عــنــد الـــســـاعـــة 21:00 
الثانية  الــجــولــة  فــي  بــيــروت  بتوقيت 
ــــدوري أبــطــال  مـــن دور المــجــمــوعــات لــ
 

ّ
ــقــــدم، فــيــمــا يــســتــهــل أفــريــقــيــا لـــكـــرة الــ
الحملة وصــيــفــه الأهــلــي المــصــري من 
أم درمان في ضيافة الهلال السوداني 

غداً السبت )15:00(.
وفـــــي »مـــجـــمـــوعـــة المــــــــوت«، ثـــمـــة لــقــاء 
ــري« آخـــــر، إذ  ــودانــــي-مــــصــ دربـــــي »ســ
عندما  التعويض  عن  الزمالك  يبحث 
يحل ضيفاً على المريخ )اليوم-15:00(، 
بــيــنــمــا يــصــطــدم الـــتـــرجـــي الــتــونــســي 
بجاره شباب بلوزداد الجزائري )غداً-
ــــى، سيضع  الأولـ المـــبـــاراة  فــي   .)21:00
الــوداد خيبته العالمية خلفه، ويفتتح 
مشواره القاري متأخراً، إذ يحل ضيفاً 
 عـــلـــى شــبــيــبــة الـــقـــبـــائـــل الـــيـــوم 

ً
ثـــقـــيـــا

في  جويليه«   5« ملعب  على  الجمعة 
الــعــاصــمــة الــجــزائــر، ضــمــن المجموعة 
ــى. ويــلــتــقــي غـــداً فــيــتــا كــلــوب مع  ــ الأولـ

بترو أتلتيكو )18:00(.
ــيـــف الــنــســخــة  ويــســتــهــل الأهــــلــــي وصـ
الأخــــيــــرة مــــشــــوراه بــمــواجــهــة الــهــال 
ــداً الــســبــت عــلــى مــلــعــب »الـــجـــوهـــرة  غــ
الـــزرقـــاء« ضــمــن مــنــافــســات المجموعة 
قام بدون جماهير 

ُ
الثانية في مباراة ت

بسبب قـــرار الاتــحــاد الأفــريــقــي للعبة 
الملعب شروط  مرافق  استيفاء  »لعدم 
الهلال  ويسعى  المشجعين«.  استقبال 
إلــــى تــعــويــض خـــســـارتـــه فـــي الــجــولــة 
الأولى أمام صنداونز الجنوب أفريقي 
المنافسة  إلــى  يعيده  بفوز  )صــفــر-1(، 

إلى  والــتــأهــل  المجموعة  على صـــدارة 
ربع النهائي.

ــة عــــيــــنــــهــــا، يــحــل  ــوعــ ــمــ ــجــ ــن المــ ــ ــمـ ــ وضـ
 عــلــى كــوتــون 

ً
صــنــداونــز ضيفاً ثــقــيــا

 2016 عــام  بطل  يتطلع  ســبــور، حيث 
إلى تحقيق الفوز الثاني توالياً، بغية 

الاقتراب من دور الثمانية.
 

ّ
ــل ــة الــــجــــريــــحــــن، يـــحـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ وفـــــــي مـ
الــزمــالــك ضيفاً على المــريــخ الــيــوم في 
مــلــعــب »شــــهــــداء بــنــيــنــا« فــــي مــديــنــة 
بنغازي الليبية المعتمد أرضاً للفريق 

السوداني. 
مـــغـــاربـــي، يستضيف  »دربـــــــي«  وفــــي 
بـــــلـــــوزداد عـــلـــى مــلــعــب »5 جــويــلــيــه« 
نــــادي الــتــرجــي. ورأى مــــدرب الأخــيــر 
نــبــيــل مــعــلــول أن فــريــقــه يـــركـــز كــثــيــراً 
عــــلــــى مـــــواجـــــهـــــة شـــــبـــــاب بـــــــلـــــــوزداد، 
»الصعبة جداً«، معتبراً أن  ووصفها بـ
»المجموعة صعبة وستكون مفتوحة 
والــفــريــق الــــذي يــجــيــد تــحــقــيــق الــفــوز 

خارج أرضه ستكون له أفضلية«.
القوي  ثانية، وبعد ظــهــوره  مــن جهة 
فـــي الـــجـــولـــة الأولـــــــى، عــنــدمــا اكــتــســح 
نظيفة،  بخماسية  الأوغــنــدي  فايبرز 
يــســعــى الـــرجـــاء الــبــيــضــاوي المــغــربــي 
إلـــى مــواصــلــة انــطــاقــتــه الــقــويــة رغــم 
أمــام مضيفه سيمبا  الصعبة  مهمته 
السلام  دار  ــداً-18:00( في  )غــ التنزاني 
ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة. ويــعــانــي 
»الــنــســر الأخــضــر« صــعــوبــات كبيرة، 
أولــــهــــا الـــرحـــلـــة الـــشـــاقـــة لــلــفــريــق إلـــى 
تــنــزانــيــا والــطــيــران لــســاعــات طــويــلــة، 
التونسي  المـــدرب  افتقاد  إلــى  وصـــولًا 
منذر الكبير لعناصر عدة، إضافة إلى 

الطقس الحار جداً.

الوداد يبدأ مشوار دفاعه 

عن لقب أفريقيا اليوم

يحل الوداد المغربي ضيفاً على شبيبة القبائل الجزائري )ويب(

منافسة خليجية مفتوحة في إنكلترا!

مانشستر  نادي  لشراء  قطري  عرض  عن  بريطانية  صحفية  تقارير  تحدثت 
يونايتد الإنكليزي، سوف يتم تقديمه قريباً. وكانت عائلة غلايزر الأميركية، المالكة 
العملاق الإنكليزي في  أمام استثمار جديد في  الباب  ليونايتد، قد فتحت  الحالية 
وبحسب  كامل.  استحواذ  أو  أقلية  على شكل حصة  إما  الماضي،  الثاني  تشرين 
التقارير فإن عائلة غلايزر تسعى إلى الحصول على ستة مليارات جنيه إسترليني 
البريطاني  الملياردير  وحده  الآن،  وحتى  مرات.  ثلاث  أوروبا  ببطل  ارتباطها  لفك 
جيم راتكليف مالك شركة »إينيوس« العملاقة للبتروكيماويات والتي تملك أيضاً 

نادي نيس الفرنسي، تقدّم رسمياً وعلناً كشارٍ 
تتحدث  التي  التقارير  لكن  ليونايتد.  محتمل 
تميم  الشيخ  قطر  أمير  من  مدعوم  عرض  عن 
قائمة. وتسعى قطر  تزال  ثاني، لا  آل  بن حمد 
بعد  الإنكليزي،  الدوري  في  الاستثمار  إلى 
الفرنسي  باريس سان جيرمان  نادي  شرائها 
هو  الإنكليزي  الدوري  وأن  خاصة   ،2011 عام 

الأكثر مشاهدة حول العالم، كما أن مانشستر يونايتد يعتبر من أهم النوادي في 
على  دخلت  قد  ستكون  الحال  بهذه  قطر  فإن  ثانية  ناحية  ومن  والعالم.  إنكلترا 
خط منافسة الإمارات التي تمتلك نادي مانشستر سيتي والسعودية التي اشترت 
أخيراً نادي نيوكاسل يونايتد. وسيكون أمام العرض القطري سلسلة من العقبات 
التنظيمية التي يجب إزالتها. فقد دعت منظمة العفو الدولية رابطة الدوري الإنكليزي 
الممتاز إلى تشديد قواعد الملكية لضمان »امتثالها لحقوق الإنسان وليست فرصة 
من  تسعى  الخليجية  الدول  بعض  أن  اعتبار  على  الرياضي«،  الغسيل  من  لمزيد 
إعطاء  في  حُدّدت  التي  السابقة  ولكن  دولياً.  تلميع صورتها  إلى  الرياضة  خلال 
يمنع  أن  المرجح  غير  من  يجعل  والسعودية،  الإمارات  الأخضر لاستثمار  الضوء 
الفرنسية  الصحافة  وكالة  ونقلت  هذا  استحواذ.  الممتاز عملية  الإنكليزي  الدوري 
صلة  على  ليسوا  يونايتد  مانشستر  بشراء  الراغبين  إن  قوله  لع 

ّ
مط مصدر  عن 

بمالكي باريس سان جيرمان. ويقول المصدر بحسب الوكالة إن »أهم شيء هو أن 
العارض المحتمل ليس شركة قطر للاستثمار الرياضي أو جهاز قطر للاستثمار، 
إنه صندوق مختلف تماماً«. ومن المتوقع أن يتم تقديم الطلب القطري اليوم، على 

اعتبار أنه اليوم الأخير بحسب ما أعلن ملاك مانشستر الحاليين.

متابعة

رياضة

يحتاج الدوري إلى خطوةٍ من هذا النوع من باب الدفع به نحو مرحلةٍ جديدة )طلال سلمان(

 أن المنافسة باتت ثلاثية الرؤوس على لقب الدوري اللبناني 
ٌ

صحيح

 تقارب مستوى غالبية المباريات عكس مؤشرات 
ّ

لكرة القدم، لكن

مهمة أفرزها توزيع الفرق على قسمين، ما جعل المنافسة أقوى 

ع أن يستمر مع 
ّ

من فوق ومن تحت لأسبابٍ محددة، وهو ما يتوق

انطلاق الجولة الثانية من إياب سداسية الأوائل والأواخر في نهاية 

الأسبوع الحالي

فتتح عند الساعة 16.45 من بعد ظهر غد السبت الجولة الثانية من إياب سداسية 
ُ
ت

على  نقطة(   17( الخامس  البرج  مع  نقطة(   28( المتصدر  الأنصار  بلقاء  الأوائل 
 بين العهد 

ً
ملعب جونية، الذي سيحتضن بعد غد الأحد عند الخامسة مساءً قمّة

حامل اللقب والوصيف الحالي )26 نقطة( وغريمه النجمة الذي يقف خلفه بفارق 
نقطتين على لائحة الترتيب العام. أما المباراة الأسهل في هذه الجولة فيخوضها 
شباب الساحل )17 نقطة( أمام مضيفه الشباب الغازية )6 نقاط(، بعد غد الأحد 
تحفل  كما  الصدر.  الإمام  ملعب  على   ،14.15 الساعة 
سداسية الأواخر بثلاث مباريات مهمة لأطرافٍ مختلفة، 
 )14.15( نفسه  التوقيت  في  الأحد  غد  بعد  ها 

ّ
كل تقام 

انطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص، إذ يلعب الإخاء الأهلي 
عاليه صاحب المركز قبل الأخير )10 نقاط( مع ضيفه 
التضامن صور )20 نقطة( في بحمدون، بينما يلتقي 
السلام زغرتا الأخير )7 نقاط( مع ضيفه الحكمة )12 
ضيفه  مع  نقطة(   16( وطرابلس  المرداشية،  في  نقطة( 

الصفاء )12 نقطة( على ملعب رشيد كرامي.

تين
ّ

ثانية إياب السداسي

ة
ّ

الكرة اللبناني

م
ّ
شربل كري

بين موافقٍ ومعارضٍ انغمس الجميع 
فـــي الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد لــــــدوري الـــدرجـــة 
 

ّ
الأولى، والذي شرح كاتبوه بأنه الحل
المباريات،  الشبهات عن  الأمثل لإبعاد 
أو أقـــلـــه تــقــلــيــل حــجــم تــســاهــل بعض 
الفرق مع فرقٍ أخرى إثر تأمينها البقاء 
فــي دوري الأضــــواء لمــوســمٍ إضــافــي أو 

لفقدانها الأمل في المنافسة على اللقب.
كثيرون ذهــبــوا إلــى الإضـــاءة على ما 
اعـــتـــبـــروه ســلــبــيــات فـــي هــــذا الــنــظــام، 
ــاتٍ  ــيـ ــابـ ــلـــى إيـــجـ وآخــــــــــرون شــــــــــدّدوا عـ
عه الغالبية من 

ّ
معيّنة. لكن ما لم تتوق

الطرفين أن يرتفع المستوى التنافسي 
بشكلٍ غير مــعــهــود، أقــلــه فــي المــواســم 
الفرق  دخلت  بحيث  الماضية،  القريبة 
وهي  السداسية  إلــى  الأولـــى  الخمسة 

تـــمـــلـــك كـــلـــهـــا فــــرصــــة الــــفــــوز بــالــلــقــب، 
الأخــيــرة  الخمسة  الــفــرق  بـــدأت  بينما 
سداسيتها وهي مهددة بالهبوط إلى 

الدرجة الثانية.

ت
ّ
25 عاماً مر

عملية فرز الفرق إلى مستويين، وعدم 
الغازية على  قــدرة فريقٍ مثل الشباب 
ــاراة الـــفـــرق الــخــمــســة الأخـــــرى في  مـــجـ
قــســمــه، تـــركـــت مـــؤشـــراً واضـــحـــا على 
ــع المـــســـتـــوى الــتــنــافــســي  أن مــســألــة رفــ
ــاء الــتــحــدي  ــقــ ــاريـــات الــــــــدوري، وإبــ ــبـ لمـ
مـــفـــتـــوحـــا مـــنـــذ الـــجـــولـــة الافــتــتــاحــيــة 
وحــتــى الأخـــيـــرة، لا يــمــكــن أن تــتــمّ إلا 
مــن خــال تقليص عــدد فــرق البطولة 

.
ً
مستقبلا

ــو طــــــــرحٌ ســـبـــق أن تــــــمّ تـــــداولـــــه فــي  ــ هـ
مــجــالــس ضــيّــقــة مــن دون أن يــأخــذ أي 
مــنــحــى رســـمـــي، ولـــو أن الــفــكــرة تـــدور 
حــــول تــقــلــيــص عــــدد الـــفـــرق تــدريــجــيــا 
ليصبح عددها 8 فرق، إذ يرى الخبراء 
أن هــنــاك نقصاً فــي المـــواهـــب، وهـــو ما 
ص من عدد اللاعبين الذين يرتقون 

ّ
يقل

إلى مستوى اللعب في الدرجة الأولى، 
وبــالــتــالــي فـــإن حــصــر أفــضــل اللاعبين 
الكبار  دوري  فــي  للعب  »الــصــالــحــن« 
ضــمــن فـــرقٍ أقـــل يصبح مــســتــوى هــذه 
نسق  بالتالي  ويرتفع  متقارباً،  الفرق 

اللعب وحرارة المباريات.
إذاً تقليص عــدد الفرق في أقــرب وقتٍ 
 الكفيل لتفادي الوقوع 

ّ
ممكن هو الحل

في فخ مبارياتٍ بأداءٍ خجول لفريقيها، 
تماماً مثل ما حصل في المرحلة الأولى 
من عمر البطولة، التي تحرّرت بمجرد 

توزيع الفرق على السداسيتين.
أضـــف أن الــــدوري يــحــتــاج إلـــى خــطــوةٍ 
مــن هــذا الــنــوع مــن بــاب الــدفــع بــه نحو 
ــــع قـــرن  مـــرحـــلـــةٍ جــــديــــدة، إذ مـــضـــى ربـ
تماماً على إقـــرار إقــامــة الــــدوري بـــ 12 
فريقاً بــدلًا مــن 14، وقــد حــدث ذلــك في 
ختام موسم 1997-1998 عندما هبطت 
ثلاثة فرق إلى الدرجة الثانية وصعد 

بــدلًا منها الــســام زغــرتــا، وقــد استمر 
الــعــدد المعتمد للفرق حتى  الــحــال فــي 

يومنا هذا.

 ومثال
ٌ

طرح

ــد يـــأتـــي الـــبـــعـــض لـــيـــقـــول بـــأن  هـــنـــا، قــ
تــقــلــيــص عـــدد الـــفـــرق ســيــضــرّ بعملية 
تـــطـــوّر الــاعــبــن وخــصــوصــا الــشــبــان 
أكبر  لعب  إلــى  الذين يحتاجون  منهم 
عــــددٍ مــن المـــبـــاريـــات. لــكــن مــع أي طــرحٍ 
 الحلول التي تكون ربما 

ً
تحضر عــادة

أكثر إفادة، ويمكن اقتباسها من بلدانٍ 
أوروبية اعتمدتها في ما مضى لترفع 
مــن مــســتــوى بــطــولاتــهــا قــبــل أن تعود 
الــدوري  أقيم  فرقها، حيث  عــدد  لتزيد 
الممتاز بمشاركة 8 فرق خاضت ثلاث 
مراحل )ذهاب، إياب ومرحلة إضافية( 
على  بالتساوي  توزيعها  يتمّ  أن  قبل 
ــدّد إحـــداهـــمـــا بــطــل  مـــجـــمـــوعـــتـــن، تــــحــ

الدوري والأخرى هوية الهابطين.
وللإيضاح أكثر بالأرقام ووفق عملية 
حــســابــيــة بــســيــطــة، يــظــهــر بـــأن الــنــظــام 
فريق  لكل  مــبــاراة   21 الحالي سيؤمّن 
الفرق  طــوال الموسم، بينما ستخوض 
6 مباريات أكثر وبمجموع 27 مباراة 

مد المثل الوارد أعلاه.
ُ
في حال اعت

 آخـــر يــمــكــن أن يُــقــنــع أكــثــر فــي ما 
ٌ

مــثــل
ــفــــرق، وهــــو ما  خــــصّ تــقــلــيــص عــــدد الــ
عـــاشـــه فـــريـــق الـــشـــبـــاب الـــغـــازيـــة حتى 
السداسية  إلــى  دخــل  إذ  اللحظة،  هــذه 

وهو يملك 6 نقاط، ويبدو أنه سيبقى 
عليها حتى نهاية البطولة بعد تلقيه 
 تلو أخرى. واللافت أنه الفريق 

ً
خسارة

الأقــــل حــصــداً لــلــنــقــاط فــي كــل الــــدوري 
المــتــذيّــل  الـــســـام زغـــرتـــا  بـــل إن  الآن، لا 

الترتيب يملك نقاطاً أكثر منه!
وإلـــــى نــقــطــةٍ أخــــــرى، قـــد تــشــجّــع على 
، وفــي 

ً
تــقــلــيــص عــــدد الـــفـــرق مــســتــقــبــا

الاتحاد  إلــى  بالنسبة  المناسب  الوقت 
اللبناني، هو ردم الفوارق بين الأندية، 
الـــواضـــح أن هــنــاك خــمــســة فقط  إذ إن 
قادرة على السير قدماً من دون مشاكل 
مــالــيّــة، وبــالــتــالــي فــإن خــوض الـــدوري 
ــص مــن هـــذه المشاكل 

ّ
بــفــرق أقـــل ســيــقــل

مـــن خــــال جــعــل الــــــدورة الاقــتــصــاديــة 
ــرقٍ مــعــدودة،  المــالــيــة مــحــصــورة بــن فــ
 مــنــهــا فـــي مــرحــلــةٍ مقبلة 

ٌّ
لــيــصــبــح كــــل

قريباً من بعضه فنياً ومالياً، ما يرفع 
أيـــضـــا مــــن حــــــدّة المـــنـــافـــســـة فــــي ســـوق 
ــب الــاعــبــن أوجـــاع 

ّ
الانــتــقــالات، ويــجــن

الــــرأس الــنــاتــجــة عــن تــأخــر حصولهم 
حـــرمـــانـــهـــم  أو  ــم  ــهـ ــاتـ ــقـ ــتـــحـ مـــسـ عــــلــــى 
منها تــمــامــا كــمــا حــصــل فــي فـــرقٍ عــدة 
تـــقـــف حـــالـــيـــا فــــي الـــقـــســـم الـــثـــانـــي مــن 
الترتيب.  علماً أن لقرارٍ من هذا النوع 
تــأثــيــرات مــفــيــدة عــلــى بــطــولــة الــدرجــة 
مساحة  خلقها  لناحية  أيضاً  الثانية 
لاحـــتـــضـــان لاعـــبـــن ســبــق أن خــاضــوا 
غــمــار دوري الأضـــواء ولــم يــجــدوا لهم 
ما  الخيارات،  بفعل ضيق  فيها  مكاناً 
يرفع أيضاً من القدرات الفنيّة لفرقها، 
ويــخــلــق تــحــديــات أكــبــر لأنــديــتــهــا في 
تاريخاً  تملك  التي  نظيراتها  مواجهة 

في الدرجة الأولى.
كشفها  إيجابية  نقطة  أهــم  باختصار 
النظام الحالي لا ترتبط بعملية إبعاد 
يمكن  بما  بل  مبارياته،  عن  الشبهات 
، وهي 

ً
أن يكون عليه الدوري مستقبلا

مــســألــة تــحــتــاج إلـــى قـــــرارات مفصليّة 
بالتأكيد  لكنها  البعض  تعجب  لا  قــد 
ســتــعــود بــفــوائــد جــمّــة عــلــى المصلحة 

العامة.

من اجل دوري أقوى: 
ّ

تقليص عدد الفرق هو الحل

قرار تقليص عدد فرق 

الدرجة الأولى سيحمل 

ة 
ّ

 فني
َ

معه فوائد

ة مختلفة
ّ

ومالي
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أيمن الحكيم يروي »المحنة الكبرى« في حيــاة بليغ حمدي

وشربت  الصحافة  عليه  أكــلــت  الــتــي 
. من 

ً
لــســنــوات لــم تكن انــتــحــاراً أصـــا

للمرة  تنشر  التي  التحقيقات  أوراق 
الــــســــعــــودي عــبــد  الأولــــــــــى، تـــبـــن أن 
المــجــيــد مــحــمــد تـــعـــرّف إلــــى ســمــيــرة 
المــهــووســة بالغناء،  المــغــربــيــة  الــفــتــاة 
مـــن شقيقتها  ــزوج  ــ تــركــهــا وتــ لــكــنــه 
ـــقـــي انــتــقــامــهــا، 

ّ
ــــل، وحـــتـــى يـــت ــمـ ــ الأجـ

 
ً
كاملا ألبوماً  لها  ينتج  بــأن  وعــدهــا 

من ألحان بليغ حمدي. 
المــشــادات  مــن  الكثير  السهرة  شهدت 

بفتاة  أعجب  أنــه  خصوصاً  بينهما، 
جزائرية وقرر أنها ستعيش في شقة 
الهرم التي كان قد منحها لسميرة قبل 
ذلك. حاولت سميرة أن تكتم انفعالها 
ــراط فــي الـــشـــرب، وانـــصـــرف كل  ــالإفـ بـ
الـــضـــيـــوف ولـــــم يـــبـــق فــــي الـــبـــيـــت إلا 
عبد  فسحبها  وسميرة،  المجيد  عبد 
المــجــيــد إلـــى حــجــرة تــطــل عــلــى المــنــور 
لم  سميرة  لكن  صفقة،  معها  ليعقد 
فبدأ  وتــهــديــداتــه،  لـــوعـــوده  تستجب 

في  المجهولة  الــســنــوات  لاستكشاف 
حــيــاة بــلــيــغ حـــمـــدي«. رصـــد الــكــتــاب 
محطات عدة بين الصراع السياسي 
ــه بـــــالأصـــــدقـــــاء و»ســـــنـــــوات  ــتــ وعــــاقــ
ــبـــرى« الـــتـــي عـــاشـــهـــا فــي  ــكـ المـــحـــنـــة الـ
ــفـــاه فــــي بــــاريــــس بـــســـبـــب قــضــيــة  ــنـ مـ
انــتــحــار المــغــربــيــة ســمــيــرة مــلــيــان في 

شقته. 
ليس غريباً أن تكون إحدى اللحظات 
الــصــعــبــة الــتــي مـــرّ بــهــا بليغ تتعلق 
 الــســر أن ذلـــك حــدث 

ّ
بـــأم كــلــثــوم. لــكــن

ــرايـــر(  ــبـ ــا فــــي شـــبـــاط )فـ ــهـ ــاتـ بـــعـــد وفـ
كــنــزاً  لـــديـــه   

ّ
أن يــومــهــا  تـــذكّـــر   .1975

يخصهما )بليغ وأم كلثوم(: بروفات 
ــيـــة لـــحّـــنـــهـــا لــــهــــا. وقـــتـــهـــا،  ــنـ لـــــ 11 أغـ
تــحــمّــس مـــجـــدي الــعــمــروســي منتج 
ــركــــة »صـــــــوت الــــفــــن« لــــشــــراء تــلــك  شــ
الأســـواق،  فــي  وطرحها  التسجيلات 
ــــرض عـــلـــى بــلــيــغ وقـــتـــهـــا مــلــيــون  وعــ
التي  الكاسيت  شرائط  مقابل  جنيه 
سُــجّــلــت عليها تــلــك الــحــفــات. وافــق 
ــل تــحــقــيــق حــلــمــه فــي  ــ بــلــيــغ عـــلـــى أمـ
إنـــشـــاء اســـتـــوديـــو مــجــهــز بــتــقــنــيــات 
حــديــثــة يــنــافــس اســـتـــوديـــوات أثينا 
وبيروت التي كان يسجل فيها. هنا 
كانت المفاجأة. ذهب بليغ إلى مكتبه 
وعندما  الكاسيت،  أشرطة  لإحضار 
بدأ يجرب الشريط الأول، إذا بصوت 

المــطــرب الشعبي أحــمــد عــدويــة بــدلًا 
من أم كلثوم. ماذا حدث؟ كان سائقه 
الحليم من  الفتاح وسائق عبد  عبد 
قبله هو السبب: لقد أراد توفير ثمن 
ــة الـــجـــديـــدة فـــي الــتــســجــيــل،  الأشــــرطــ
فــاســتــعــمــل تــلــك الــتــي تــحــمــل كــنــز أم 

كلثوم وثروة بليغ!
)ديسمبر(  الأول  كــانــون   17 ليلة  فــي 
فـــصـــول درامـــــا جــديــدة  ــــدأت  بـ  ،1984
فــي حــيــاة بليغ حــمــدي، لا نبالغ في 
حياته  فــي  الكبرى  المحنة  تسميتها 
خــال سهرة عــامــرة بــأصــدقــاء بليغ، 
بالتحديد  وبينهم  ومصريين،  عرباً 
عـــبـــد المـــجـــيـــد مــحــمــد تــــــــوردي، وهـــو 
رجل أعمال سعودي من أصل يمني، 
جمع ثروة طائلة من تجارة السلاح، 
وكان يحب بليغ ويفرض نفسه على 
سهراته. وهــو معروف بساديته في 
الـــعـــاقـــات الــجــنــســيــة. وفــــي الــســهــرة 
نفسها، كانت سميرة مليان المغربية 
ــرأي الــعــام  ــ الــتــي شــغــلــت قــضــيــتــهــا الـ
وقــتــهــا وغـــيـــرت مـــســـار حـــيـــاة »مــلــك 
اللحظة وشقة  تلك  فــي  المــوســيــقــى«. 
بــلــيــغ مــمــتــلــئــة بــالــضــيــوف، اســتــأذن 
ــو لـــلـــنـــوم بــســبــب مـــوعـــد تــســجــيــل  هــ
ــدث بــالــضــبــط؟  ــ ــاذا حـ ــمــ ــبـــاحـــي، فــ صـ
قضية  أن  كتابه  فــي  الحكيم  يكشف 
انتحار المغربية في بيت بليغ حمدي 

عبدالله رامي 

ــــ  ــخــفــي حــيــاة بــلــيــغ حــمــدي )1930 
ُ
ت

أكثر  والكواليس  الأســـرار  من   )1993
أننا نعرفه  ممّا نعرفه ونظن  بكثير 
غــنــاهــا  لــحــن  فـــي 1500  نــخــتــزلــه  أو 
ــــرب. يــمــكــنــنــا  ــعــ ــ ــربــــن الــ ــطــ نــــجــــوم المــ
ببساطة تصوّر حياته كقطعة البازل 
الكبيرة غير المكتملة؛ تكشف لنا كل 
فــتــرة قطعة جــديــدة تكمل جـــزءاً من 
الــبــنــاء والـــصـــورة. وهــنــا تــمــامــا كــان 
ســـرّ الــصــحــافــي أيــمــن الــحــكــيــم، الــذي 
بأمانة  الــقــمــر«  »مــــداح  يتتبع ســيــرة 
وعــــــد قـــطـــعـــه عـــلـــى نـــفـــســـه لــلــمــطــرب 
محمد رشدي؛ إذ اجتمعا أمام مكتب 
بليغ في الزمالك بعد وفاته وقد ألقى 
صاحبها بمقتنياته أمام الباب. قال 
رشــدي للحكيم: »تعال نلم بليغ من 
على الأرض« في إشارة إلى مقتنياته 
الشهير ودفــتــر الموسيقى  عـــوده  مــن 
التي دوّن فيه ألحانه. مقتنيات أنجز 
الشجن..  »مــوال  كتابه  الحكيم  عنها 
 ،)2012( بليغ«  وألحان  أوراق  سيرة 
الذي خرج في طبعة مزيدة عام 2021 
بــعــنــوان »ســلــطــان الألــــحــــان«. وقــبــل 
أسابيع، صدر كتاب »بليغ حمدي... 
أســـرار الأيـــام الأخــيــرة« )دار أطياف( 
 
ً
الـــــــذي يـــعـــتـــبـــره الـــحـــكـــيـــم »مــــغــــامــــرة

السعودي  أنــقــذ  الـــذي  بليغ  لصديق 
وورّط ملك الموسيقى.

ـــه أثــنــاء وجــود 
ّ
يشير الــكــتــاب إلـــى أن

بــلــيــغ فــــي مـــنـــفـــاه فــــي بــــاريــــس )قــبــل 
الكثير مــن الحكّام  تــوسّــط  الــبــراءة(، 
الــعــرب على رأســهــم القذافي وصــدام 
ــيـــس الأســـبـــق  ــرئـ حـــســـن، لإصـــــــدار الـ
مبارك عفواً رئاسياً عن بليغ، ووافق 
ــدار عـــفـــو صـــحـــي عــنــه  ــ ــإصـ ــ مــــبــــارك بـ
لــكــن بليغ رفــض  فـــور تسليم نــفــســه، 
لــن يغسل  الــطــريــقــة  الــعــفــو بتلك  لأن 

سمعته.
اســتــمــر الــتــحــقــيــق فـــي تــلــك الــقــضــيــة 
أربــــــــع ســـــنـــــوات، قـــضـــاهـــا بـــلـــيـــغ فــي 
منفاه الــبــاريــســي، كــان دلــيــل الــبــراءة 
التأخير لساعات، بين  فيها هو ذلك 
حـــدوث الــواقــعــة وإبــــاغ الــشــرطــة، إذ 
بدا لجهات التحقيق في ما بعد أنه 
أن  خدم ضد بليغ رغــم 

ُ
متعمّد واست

السبب فيه ذلك هو الصديق المضلل 
الحقيقي.  الجاني  الذي قام بتهريب 
وقضت المحكمة ببراءة بليغ حمدي 
ــثـــانـــي )نــوفــمــبــر(  فــــي 25 تـــشـــريـــن الـ

.1990

علاقته بيوسف إدريس

وبين ملك الموسيقى والأديب الكبير 
يــــوســــف إدريــــــــــس، يـــحـــكـــي الـــكـــتـــاب 

عـــن واقـــعـــة غــريــبــة. ربــمــا لـــم تــحــدث 
لإدريس مثلها في حياته قط. دعاه 
بــلــيــغ حــمــدي فـــي لــيــلــة مـــن الــلــيــالــي 
لــلــســهــر مـــع عــــدد مـــن الأصــــدقــــاء في 
ــا  ــتـــأجـــرهـ إحــــــــدى الـــشـــقـــق الــــتــــي اسـ
فــــي مـــنـــطـــقـــة الأهـــــــرامـــــــات. وعـــنـــدمـــا 
الكهرباء  انقطاع  اكتشفوا  وصــلــوا، 
فـــي المــنــطــقــة، فــاســتــأذنــهــم بــلــيــغ في 
ــمـــوع. لــكــنــه لــم  ــاب لـــشـــراء الـــشـ الــــذهــ
التي بات  الليلة  ليلتها وكانت  يعد 
فــيــهــا »أمـــيـــر الــقــصــة الــقــصــيــرة« في 

الصحراء!
الــكــتــاب  الــتــي يكشفها  مـــن الأســـــرار 
أيضاً كيف تسبّبت وردة الجزائرية 
بليغ حــمــدي وعلي  بــن  فــي قطيعة 
ــنـــوات. قــــال لــهــا  الـــحـــجـــار دامـــــت لـــسـ
الحجار بأنه لم يبك على وفاة عبد 
لبليغ  وردة  قــالــت  وقــتــهــا  الــحــلــيــم. 
الــــــــذي كــــــان يـــتـــبـــنـــى عـــلـــي الـــحـــجـــار 
كموهبة شابة ويستثمر فيها: »إنه 
شاب غير وفيّ«. ساعتها طلب بليغ 
من الحجار أن يعتذر لزوجته وردة 
لكن  الحقيقي.  مقصده  لها  ويشرح 
ينتقص من  ذلــك   

ّ
أن اعتبر  الــحــجــار 

كـــرامـــتـــه وبـــــــدأت قــطــيــعــة اســتــمــرت 
لسنوات بينه وبين أستاذه.

التي  الكاشفة  الحكايات  ضمن  مــن 
يــذكــرهــا الــكــتــاب، مــوقــف جمع بليغ 
حــــمــــدي بــــالمــــطــــرب الـــــشـــــاب وقـــتـــهـــا 
هاني شاكر الذي طلب مقابلته بعد 
من  طلب  حينها،  منفاه.  من  عودته 
الـــســـاخـــر محمد  الـــشـــاعـــر والـــكـــاتـــب 
ــــرب أصــــدقــــاء بــلــيــغ،  ــد أقـ الـــســـيـــد، أحــ
الــتــوســط لــه كــي يــحــصــل عــلــى لحن 
بليغ على  الموسيقى. وافــق  من ملك 
تقديم لحن للمطرب الشاب بـ5 آلاف 
وبالفعل  لمــشــواره.  دعماً  فقط  جنيه 
لــحّــن بــلــيــغ لــهــانــي شــاكــر أغــنــيــتــن. 
وبــعــدهــا ســافــر إلــى بــاريــس للعلاج 
طلب  تسجيلهما.  قبل  هناك  ومــات 
ــر مــــن الــــشــــاعــــر مــحــمــد  ــاكــ ــانــــي شــ هــ
 :

ً
قــائــا فــقــط،  الأغــانــي  السيد كلمات 

جــديــد حتى  مــن  بتلحينها  ســأقــوم 
لا أدخل في مشكلات مع ورثة بليغ 
ويــســألــونــي عـــن الأرقـــــام والــحــقــوق. 
ــان مــن  ــنــ ــذه الـــطـــريـــقـــة ضـــــاع اثــ ــهــ وبــ

ألحان بليغ الأخيرة.
من  ــداً  واحـ خــطــاب،  ويعتبر محسن 
خزنة الأسرار، فهو الذي رافق بليغ 
طــــوال ســـنـــوات ابـــتـــعـــاده عـــن مــصــر، 
ــيـــة المــــغــــربــــيــــة ســـمـــيـــرة  ــبـــب قـــضـ بـــسـ
ــه فــي  ــانــ ــان، وكــــــــان يـــضـــع ألــــحــ ــيــ ــلــ مــ
مطعمه، كما رافقه في رحلة علاجه 
الــتــي انتهت بــوفــاتــه. بليغ  الأخــيــرة 
مـــات بخطأ عــبــثــي، فــقــد كـــان تــاريــخ 
ميلاده المدون في جواز سفره هو 7 
وهو   ،1939 الأول(  )تشرين  أكتوبر 
 عن عمره الحقيقي بتسع 

ّ
تاريخ يقل

سنوات، وكان أغلب الفنانين وقتها 
يــفــعــلــون ذلــــك، وبـــنـــاء عــلــى الــتــاريــخ 
المدون في جواز سفره، حدد الأطباء 
جرعة العلاج، التي جاءت أقوى من 
قدرة جسده على التحمّل، فأدت إلى 
تكشفت  بعدما  خطيرة،  مضاعفات 

إصابته بسرطان الكبد.
 يكشف خطاب أن طلب بليغ الأخير 
»غوستاف  الفرنسي  المستشفى  في 
روســيــه« هــو ســمــاع صـــوت المطربة 
كــتــب في  قـــد  الــكــبــيــرة وردة. وكـــــان 
»بودعك«  أغنية  كلمات  وقت سابق 
ونـــســـبـــهـــا إلـــــى الـــشـــاعـــر الــخــلــيــجــي 
ــا إلـــى  ــهـ ــلـ ــم أرسـ مـــنـــصـــور شـــــــادي، ثــ
وردة. مات بليغ في أيلول )سبتمبر( 
أغــنــيــة  بــــاريــــس، وكــــانــــت  فــــي   1993
التي خرجت  ألحانه  »بــودعــك« آخــر 
للنور، إذ قرّرت وردة أن تغنيها بعد 
40 يــومــا عــلــى وفـــاتـــه عــلــى »مــســرح 
الــبــالــون« فــي الــجــيــزة، كــأنــهــا كانت 
الحقيقي  الـــوداع  بمثابة  أنها  تعلم 

لحبها الوحيد بليغ حمدي.

ثــم تــصــاعــدت حــدة الضرب  يضربها 
الذي أصاب سميرة بصدمة عصبية 
لــفــظــت بــســبــبــهــا أنــفــاســهــا الأخـــيـــرة. 
ودخلت صباح طباخة بليغ لتوقظه 
مــن نــومــه وتــخــبــره بــالــصــدمــة: الست 
المغربية ماتت. هنا بدأت التراجيديا 

في حياة بليغ.
اتصل بليغ بصديق له لواء سابق في 
بالشرطة  الاتــصــال  ليتولى  الشرطة، 
الواقعة. وبحضور هذا  والإبــاغ عن 
اللواء السابق لموقع الحادث، توسله 
الــســعــودي عــبــد المــجــيــد حــتــى يخرج 
ستفتح  أنها  خصوصاً  القضية،  من 
على  باعتدائه  ق 

ّ
يتعل له  قديماً  ملفاً 

راقصة في الإسكندرية بحرق أعقاب 
الــســجــائــر فـــي جــســدهــا وإصــابــتــهــا 
بـــكـــســـور. يـــومـــهـــا، حُـــكـــم عــلــيــه بستة 

أشهر من السجن مع إيقاف التنفيذ.
ــواء الـــســـابـــق بـــطـــانـــيـــة لــف  ــ ــلـ ــ طـــلـــب الـ
ووضــع  مليان  سميرة  جثمان  فيها 
ــل إلــى  الــجــثــمــان فـــي المــصــعــد المـــوصـ
ــارة. وأمــــــام شـــرفـــة بليغ  ــمـ ــعـ ــراج الـ ــ جـ
الــخــلــفــيــة ألـــقـــي بــالــجــثــمــان، لــيــوحــى 
بأن صاحبته ألقت بنفسها منتحرة. 
وبــعــد ســاعــة بــالــضــبــط مــن الــواقــعــة، 
يـــركـــب أول طـــائـــرة  الــــســــعــــودي  كـــــان 
إلى قبرص  القاهرة  أقلعت من مطار 
ألـــف دولار مــكــافــأة  بــعــدمــا دفـــع 100 

كان طلبه الأخير في

المستشفى الفرنسي سماع 

صوت المطربة الكبيرة وردة

توثيق

السوبرانو لارا جوخادار

أمسية

 منذ أيار )مايو( الماضي، بات للموسيقيين اللبنانيين عموماً والشباب خصوصاً

هم سواء من خلال المشاركة في دروس
ّ
 مساحة جديدة يمارسون فيها فن

 »ماستر كلاس« مع فنانين أجانب معروفين أو للأداء في حفلات موسيقية. في

ة مخصصاً للمؤلفات النساء من
ّ

م »بيت تباريس« حفلة موسيقي
ّ

 هذا الإطار، يقد

 .مختلف الحقبات مساء بعد غدٍ الأحد

فة 
ّ
المرأة المؤل

تحيا في »بيت تباريس«
ساندرا الخوري

مؤسّسة »بيت تباريس« زينة صالح كيالي انطلقت من بعيد 
أيــار 2022.  النور في  الــذي أبصر  لتحقيق مشروعها هــذا 
تــقــول لــنــا: »أنـــا أكــتــب عــن الموسيقى وقــد أنــشــأت عـــدداً من 
المؤسسات الموسيقية بين فرنسا ولبنان. وعندما ورثت هذا 
المنزل )في التباريس(، قررت مع شريكي جوزيف مارون أن 
نرمّمه بعد انفجار المرفأ لأنه كان في حال سيئة وأن نقدّمه 
للشباب اللبناني. هناك أيضاً جانب عاطفي لهذا المكان، بما 
أنــه منزل والـــدَي، والبيانو هو نفسه الــذي كــان يعزف عليه 

والدي الذي أجاد هذه الآلة«. 
»ماستر كلاس«.  الـ م دروس 

ّ
ينظ فريق عمل  كيالي  يساند 

ــو مــســاحــة لــلــمــوســيــقــيــن  بــاخــتــصــار، »بـــيـــت تـــبـــاريـــس« هـ
من  المــدعــوون  فيه  يمكث  ومسكن  اللبنانيين  الكلاسيكيين 
»مــاســتــر كــــاس«. فــي هــذا  الــخــارج طيلة فــتــرة إعــطــائــهــم الـــ
أجانب  مــؤديــن كلاسيكيين  »نــدعــو  كيالي:  الــصــدد، تشرح 
ــدة أســبــوع  ــاراً لــكــي يــقــطــنــوا فـــي المـــكـــان ويــســتــقــبــلــوا لمــ ــبـ كـ
 
ً
أولا استقبلنا  مــجــانــي.  كـــاس«  »مــاســتــر  فــي  موسيقيين 
ــــذي بــقــي أســبــوعــا وقــــدّم »مــاســتــر  عــبــد الــرحــمــن الــبــاشــا ال
كــاس« بيانو كما قدّمت زوجته »ماستر كــاس« تشيلو. 
ثم استضفنا في تشرين الثاني )نوفمبر( الماضي، عازفين 
من الأوركسترا الوطنية الفرنسية سيلفيا كاريدو وباتريك 
مع  فــيــولــون  كـــاس«  »مــاســتــر  مــن  للتو  وانتهينا  ميسينا. 
عــازف الفيولون الأساسي في أوبــرا باريس أرنــو نوفولون 
رافق خلاله سبعة طلاب وقــدّم في نهايته حفلة موسيقية 
نقدّم  التعليمي،  النشاط  هــذا  مـــوازاة  وفــي  المــاضــي.  السبت 
حقاً  يملكون  لا  لبنانيين  شباب  لمؤدين  موسيقية  حفلات 
 85 لنحو  تتسع   أن  يمكنها  فــي صالة  مساحة موسيقية 
نت كيالي 

ّ
شخصاً«. منذ انطلاقة المشروع قبل أشهر، تمك

الكلاسيكية.  الموسيقى  من دعــوة أسماء مرموقة في عالم 
ها تملك شبكة 

ّ
لكن الصعوبة لا تكمن في دعوة هؤلاء بما أن

علاقات جيّدة، بل في تأمين المال بطبيعة الحال. لذا تعتمد 
ح من المعهد الفرنسي وعلى مساعدات خاصة، كما 

َ
على مِن

بدأ  المشروع  أن  وفــي نظرها  الخاص.  مالها  أنها تضع من 
أين  مــن  الشباب.  إليها  يتعطش  حاجة  يرضي  لأنــه  ق 

ّ
يحل

يأتي هؤلاء الطلاب العازفون الراغبون بالإفادة من نصائح 
الموسيقى  يــدرس  معظمهم  الكلاسيكية؟  الموسيقى  كبار 
في المعهد الوطني العالي ولكن هذا ليس شرطاً، كما يطرح 

أسماءهم أساتذة ومدراء الأقسام في المعهد.  
ــار الــحــفــات المــوســيــقــيــة الـــتـــي يــســتــضــيــفــهــا »بــيــت  ــ فـــي إطـ
تباريس«، أمسية تحمل عنوان »عندما تؤلف النساء« مساء 
الأحد، نستمع خلالها إلى السوبرانو لارا جوخادار والميتزو 
ســوبــرانــو نــتــاشــا نــصــار إضــافــة إلـــى عــازفــة الــبــيــانــو بيتي 
كورتيان، علماً أن الأماكن حُجزت بالكامل تقريباً منذ الآن. 

م حفلة موسيقية لمؤلفات 
ّ
تقول لنا كيالي: »كنت أودّ أن أنظ

اللبنانية  الموسيقى  في  كثيراً  أبحث  لأنني  فقط،  لبنانيات 
فقررنا  اللبنانيين.  والمؤلفين   )musique savante( الــجــادّة 
مع لارا وبيتي ونتاشا أن نقدّم حفلة مخصّصة للمؤلفات 
اللبنانيات. لكن نظراً إلى صعوبة التقيّد بمؤلفات لبنانيات 
»ستابات  عمل  تقديم   

ً
أولا قررنا  التوسع.  قررنا  فحسب، 

ماتر« لفيولين برانس وهي مؤلفة لبنانية تعيش في فرنسا. 
ستكون المرة الأولى التي يؤدى فيها هذا العمل أمام جمهور. 
ــبــرنــامــج لــيــشــمــل مــؤلــفــات مـــن حــقــبــات  بـــعـــدئـــذٍ، وسّــعــنــا ال
مختلفة. بات أشبه بموضة الآن الحديث عن مؤلفات نساء 
نقل 

ُ
ت كانت  موسيقانا  أن  وبما  صمتهن.  عن  وإخراجهن 

شفوياً قبل القرن العشرين، معظم المؤلفات معاصرات«.
نساء  لمؤلفات  المخصصة  الموسيقية  الحفلات  تكون  تكاد 
شــبــه مــعــدومــة فــي لــبــنــان، عــلــى الــرغــم مــن أهــمــيــة بعضهن 
ــا بــولانــجــيــه، وســيــســيــل شــامــيــنــاد  ــاديـ وشــهــرتــهــن مــثــل نـ
إلــى ذلــك، تجد كيالي أن وضــع تيمة ما  وغيرهما. إضــافــة 
تعدّ  الصدد،  هذا  للاهتمام. في  مثير  أمر  لحفلة موسيقية 
مؤسسة »بيت تباريس« كتاباً عن المؤلِفات اللبنانيات بعدما 

كانت قد أصدرت كتاباً عن المؤلفين اللبنانيين. 
ــــؤدي كـــل مـــن الـــســـوبـــرانـــو لارا  فـــي تــفــاصــيــل الـــبـــرنـــامـــج، تـ
جـــوخـــادار والمــيــتــزو ســوبــرانــو نــتــاشــا نــصــار مــقــطــوعــات 
منفردة، إضافة إلى أخرى مشتركة، وترافقهما عزفاً على 
البيانو بيتي كورتيان التي ستؤدي كذلك ثلاث مقطوعات 
منفردة على آلتها. أما بالنسبة إلى »ستابات ماتر« برانس، 
فهو عمل مكتوب للصوتين ولآلة البيانو وسيكون من المثير 
عدد  لها  كــان  صاحبته  أن  خصوصاً  اكتشافه،  للاهتمام 
كذلك  البرنامج  يشمل  السابقة.  السنوات  في  المؤلفات  من 
مــقــطــوعــات مــن حــقــبــات مــتــنــوعــة مــن الـــبـــاروك إلـــى الحقبة 
الرومانسية ثم المعاصرة. من جهتها، تحدّثت العازفة بيتي 
كورتيان عن البرنامج الذي يشمل أسماء مؤلفات معروفات، 
فاني  عــادة مثل  المؤلفين  كبقية  ــعــزف 

ُ
ت لا  أعمالهن  أن  غير 

ق بالمؤلفة اللبنانية 
ّ
مندلسن وسيسيل شاميناد. في ما يتعل

قبل  الموسيقية  العلوم  فــي  تخصّصت  فقد  الــحــاج،  ماتيلد 
ي 

َ
مقطوعت تقديم  كــورتــيــان  وأحــبــت  بــاريــس.  إلــى  انتقالها 

بعنوان  إحداهما  تأليفها،  من  تونالية،  لا   prélude تمهيد 
»بصيص أمل« )Un brin d’espoir(، تظهر الأمل الموجود 
فينا بعد كل الصعوبات التي مررنا فيها، وليس كلبنانيين 
المجهول«  »نــحــو  وأخـــرى عنوانها  كــورتــيــان،  وفــق  فحسب 
Vers L’inconnu وهي نوع من البحث تتقدم لتصبح أكثر 

 عنوانها.
ّ

كثافة وتنتهي في مكان تائه كما يدل

ــــــ »بــيــت  ـ ــد س:19:00  »عــنــدمــا تــؤلــف الـــنـــســـاء«: الأحــ
تباريس« )الأشرفية ــ تقاطع شارعَي لبنان والقلبَين 

الأقدسَين(.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

بات  لبنان  أنّ  آذار   14 إفــــرازات  مــن 
ل، عناصر  يتقبّل ويحترم، لا بل يبجِّ
الــلــوبــي الإســرائــيــلــي فـــي واشــنــطــن. 
لجون  الأرز«  »درع  منحت  آذار   14
بـــولـــتـــون الـــــذي انــتــقــد نــتــنــيــاهــو في 
ــــه مــعــتــدل. كـــل مــشــروع 

ّ
تــاريــخــه لأن

لــبــنــانــي مـــعـــارض لأعـــــداء إســرائــيــل 
مع  طبعاً،  ذيليّاً  يتحالف،  لبنان  في 
إسرائيليّي الهوى في واشنطن: منذ 
إلى  الستينيّات  فــي  الثلاثي  الحلف 
إلــى حركة  المنفى  فــي  ميشال عــون 
بخبر  البلاد  ضجّت  اليوم  آذار.   14
أنّ »باحثاً« )ما نتائج الأبحاث؟( في 
الديموقراطيّات«  عن  الدفاع  »منظمة 
والسعودية  إسرائيل  أشــكــال  )على 
عاقب 

ُ
والإمارات( أعلن أنّ أميركا ست

ريــــاض ســامــة بــســبــب عــاقــتــه مع 
حـــزب الــلــه. قــبــل ســنــة، أعــلــن ديفيد 
عــاقــة  أنّ  ــرّاً  ــ »لـــيـــس سـ أنّ  شــيــنــكــر 
ــاض ســامــة  ــ ــ ــربـــط بــــن ري مـــثـــمـــرة تـ
هيل  وديفيد  الأميركيّة«.  والحكومة 
ــهــم الــفــســاد عن 

ُ
قــبــل ســنــتــنْ نــفــى ت

سلامة وتناول الغداء معه في خطوة 
لتبرئته أمام الرأي العام. غريب كيف 
اللوبي  أنّ لبنان شرعنَ دخول أذرع 
السياسيّة  الــحــيــاة  إلـــى  الإســرائــيــلــي 
اللبنانيّة. الكتائبي )أبداً ودائماً( ألبير 
كوستانيان يتعامل مع ضيوفه من 
اللوبي الإسرائيلي باحترام وتبجيل 
لا يــظــهــر فــــي تــعــامــلــه مــــع ضــيــوف 
كـــانـــوا  إذا  خـــصـــوصـــا  لـــبـــنـــانـــيّـــن، 
مُــجــاهــريــن بــالــعــداء لإســرائــيــل. هل 
قـــرّرت أمــيــركــا نبذ ريـــاض سلامة؟ 
ــر أميركا  أنّ أوامــ المــهــم  هـــذا لا يــهــم. 
ذ )في أوروبا كما في لبنان، وإن 

ّ
تنف

كـــان لــبــنــان أســــرع فــي تنفيذ أوامـــر 
أميركا بالرغم من وقوع لبنان تحت 
الاحتلال الإيراني(. لبنان واقع تحت 
الاحتلال الإيراني مع أنّ أميركا هي 
الجيش  التي تقرّر نهاية ولايــة قائد 
لبنان  ونهاية ولايـــة حــاكــم مــصــرف 
إلــخ...  المخابرات،  ونهاية ولايــة مدير 
والمنظمات الصهيونيّة في واشنطن 
تــخــتــلــف فــــي الــــتــــوجّــــه: »مـــؤسّـــســـة 
ــة المـــحـــتـــرمـــة  ــفــ ــيــ ــ

ّ
ــــض واشــــنــــطــــن« )ال

لــكــوســتــانــيــان( هـــي نــتــنــيــاهــو، أمــا 
الديموقراطيّات«  عن  »الدفاع  منظمة 
فــي  فـــــــي«  تـــــــي.  »إم.  ــتــــخــــصّــــص  )تــ
مائير  فهي  »خبرائها«(،  استضافة 
كــاهــانــا. الــلــوبــي الإســرائــيــلــي يحكم 
لبنان أكثر بكثير مما يحكمه النظام 
ــــوري. لــكــن إصــــرار  ــــسـ الإيــــرانــــي والـ
ــــحــــزب عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــق ال ــريـ فـ
الــنــظــام بـــات مــشــاركــة لا بــل تــواطــؤاً 
من الحزب في إحكام سيطرة أعداء 
المقاومة على لبنان. أحجية لا فكاكَ 

لها.

»المشهد الرقمي« على »النور«

■ في إطار مواكبتها للتحوّل الرقمي لوسائل الإعلام 
طلق إذاعة »النور«، غداً السبت برنامجاً 

ُ
التقليدية، ت

جديداً مباشراً على الهواء، بعنوان »المشهد الرقمي«، 
»تقديم المعرفة والإرشادات وتوجيه الأفراد  يُعنى بـ

نحو الاستخدام الفعّال لوسائل التواصل الاجتماعي 
وتكنولوجيا الاتصال، لجعل الأفراد أكثر وعياً بخفايا 

العالم الرقمي«، بحسب الإعلان الخاص به. البرنامج 
الذي يُبثّ أيام السبت بعد موجز الساعة الثانية عشرة 
ظهراً، من إعداد وتقديم إيمان 

بشير )الصورة(، وسيكون 
ن 

ّ
تفاعلياً، حيث سيتمك

المستمعون من الاتصال عبر 
أرقام الإذاعة والاستفسار 

حول قضايا رقمية متنوّعة، 
لتقديم نصائح واستشارات 

لهم، أو من خلال التغريد تحت 
هاشتاغ #المشهد_الرقمي 

للغرض نفسه. ويستضيف 
يْ الرقمي والتكنولوجي 

َ
البرنامج متخصّصين في المجال

ى، تهمّ المستخدمين 
ّ
لمعالجة قضايا ومواضيع رقميّة شت

العاديين والمسوّقين الرقميين وأصحاب المشاريع 
الصغيرة والكبيرة على حدّ سواء.

 سبت ــ بعد موجز 
ّ

برنامج »المشهد الرقمي«: كل
أخبار الساعة الثانية عشرة ظهراً على إذاعة 

»النور«.

قاطعوا »ناس ديلي ستوديوز«!

■ دعت حملة مقاطعة داعمي »إسرائيل« في لبنان 
الصحافيين اللبنانيين إلى عدم التقدّم للوظائف التي 
تعرضها عليهم شركة »ناس ستوديوز« التي تضمّ 
إسرائيليين ضمن طاقم الإشراف والتدريب. ولفتت 

الحملة إلى أنّ الشركة تحاول تصوير الصراع مع العدوّ 

يْ أخلاقياً. 
َ
ه صراع بين طرفين متكافئ

ّ
الإسرائيلي وكأن

ها نوّهت إلى أنّ مشاريع التطبيع العربية المماثلة 
ّ
كما أن

تهدف إلى »استعمار العقول العربية وترويج القبول 
بالاستعمار الإسرائيلي وتبييض جرائم الاحتلال«. 

علماً أنّ برنامج »ناس ديلي« )للفلوغر نصير ياسين 
ه عربي ــ إسرائيلي( الذي 

ّ
الذي يعرّف عن نفسه بأن

تنتجه الشركة لطالما حاول إشراك صانعي المحتوى 
رين/ات في المنطقة العربية بهدف توريطهم/ن في 

ّ
والمؤث

التطبيع مع إسرائيل والتغطية على جرائمها.

فتى وفتاة وكلاشينكوف

ره منصة 
ّ
■ »أكاشا« )78 د(، هو عنوان الفيلم الذي توف

»أفلامنا« حتى الأوّل من آذار )مارس( المقبل. على مدى 

78 دقيقة، يخطو المخرج السوداني حجوج كوكا في 
فيلمه الكوميدي الخارج عن المألوف، من الفيلم الوثائقي 

نحو قصة روائية عن مثلث حب غير متوقع بين فتى 
وفتاة، وبندقية كلاشينكوف، في المناطق التي يسيطر 

عليها المتمرّدون في السودان.

فيلم »أكاشا«: متوافر حتى الأربعاء 1 آذار 2023 
)www.aflamuna.online( »على منصة »أفلامنا

ون الأشرفية
ّ
إياد والرفاق يحتل

■ غداً السبت، سيكون روّاد 
NOW Beirut )الأشرفية( 

على موعد مع حفلة تحييها 
The Proud Leba�  فرقة 
nese Society التي تقدّم 
مزيجاً من أغنيات البلوز 

والروك والجاز وغيرها 
من الأنماط الموسيقية. في 
تسعينيات القرن الماضي، 
أسّس إياد صفير )غناء 

ــ الصورة( هذه الفرقة بالتعاون مع جو غانم )غيتار(. 
وها هي اليوم تضمّ أيضاً: غارو باسمادجيان )باص(، 

س 
ّ
نبيل أبو عاصي )درامز(، طوني غانم وسامر مون

)كيبوردز(. تجدر الإشارة إلى أنّ صفير شارك في 
برامج فنية عدّة مثل الموسم الأوّل من »ذا فويس« بعد 

فوزه ببطولة العالم للكاريوكي في عام 2005. علماً 
ر 

ّ
أنّ الفرقة تتعاون أحياناً مع الموسيقيين: ماريو سك

)عضو سابق ــ ساكسوفون(، رمزي خلف )كيبوردز( 
وعلي جرادي )ساكسوفون(.

حفلة The Proud Lebanese Society: غداً السبت 
ــ الساعة التاسعة مساءً ــ NOW Beirut )شارع 

سليم بسترس ــــ الأشرفية ــــ بيروت(. للاستعلام: 
01/211122

  المفكرة

تونس ـــ نور الدين بالطيب

ــدأت ردود الأفـــعـــال  ــ ــعــا، بـ
ّ
ــان مــتــوق كــمــا كــ

)تأليف  »مــعــاويــة«  مسلسل  حــول  تتوالى 
خالد صلاح ــ إخراج طارق العريان( الذي 
الماضي.  الخريف  منذ  تونس  فــي  ر  يُــصــوَّ
الــدرامــي  فــي أحـــدث تعليق على المــشــروع 
الــذي يتناول ســادس الخلفاء في الإسلام 
ومــؤسّــس الــدولــة الأمــويــة فــي الــشــام وأوّل 
أبـــي ســفــيــان، طالب  بــن  خلفائها مــعــاويــة 
مقتدى  العراق،  في  الصدري  التيّار  زعيم 
ــيـــراً شــبــكــة mbc الــســعــوديــة  الـــصـــدر، أخـ
عرضه  عن  النظر  للعمل بصرف  المنتجة 
ــه يـــجـــدّد »الـــجـــرح الإســــامــــي«. وكــتــب  ــ ـ

ّ
لأن

الصدر على حسابه على تويتر: »أرى من 
الأجــــدر والأفــضــل بــل المــتــعــنّ أن تتراجع 
ـــ »أم بـــي ســــي« عـــن بــــثّ مسلسل  ــ ال قـــنـــاة 
درامــــي بــخــصــوص )مــعــاويــة(، فــهــو رأس 
ســـــنّ ســـبّ  مــــن  وأوّل  الـــطـــائـــفـــيـــة  الـــفـــتـــنـــة 
الصحابة، وأوّل من خرج على إمام زمانه 
وأوّل من  الوحدة الإسلاميّة،   

ّ
 صــف

ّ
وشــق

قتل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم«. 
ــثّ هــذه  ــ ــوقـــت نــفــســه أنّ »بـ واعـــتـــبـــر فـــي الـ
الجديدة  للسياسات  مخالف  المسلسلات 
العربية  المــمــلــكــة  انتهجتها  الــتــي  المــعــتــدلــة 
داعــي  »لا  وأضـــاف:  الشقيقة«.  السعودية 
ــجـــرح مـــشـــاعـــر إخـــوتـــكـــم المــســلــمــن فــي  لـ

مشارق الأرض ومغاربها«. 
تــــدور كــامــيــرا طــــارق الــعــريــان فــي تونس 

الحمامات  منذ الصيف الماضي، بين مدن 
والمـــنـــســـتـــيـــر والـــــقـــــيـــــروان وتــــــــــوزر، فــيــمــا 
ـــقـــدّر بـ 

ُ
ــصّــصــت لـــه مــيــزانــيــة ضــخــمــة ت

ُ
خ

ثلاثة  )حوالي  تونسي  دينار  مليون   100
مــايــن دولار أمــيــركــي(، ومـــن المـــقـــرّر أن 
الــدرامــي في رمضان  السباق  يشارك في 
عــام 2023. العمل الــذي تــدور أحــداثــه في 
الكبرى  الفتنة  إلــى  يتطرّق  ملحمي،  إطــار 
التي أحــدثــت شرخاً للأمة الإســامــيــة، أي 
استشهاد  بعد  بالفتنة،  تبدأ  التي  الفترة 
ي 

ّ
بتول مــــروراً  عــفــان،  بــن  عــثــمــان  الخليفة 

الإمام علي، ثم استشهاده وتولي الحسن، 
ثـــم تــنــازلــه وتـــولـــي مــعــاويــة، وتـــولـــي يــزيــد، 
وحتى استشهاد الحسين في كربلاء. كما 

ي الجمل وصفين.
َ
يتناول أحداث معركت

ــــؤدي الـــســـوري  ــلــن، يـ
ّ
 عــلــى صــعــيــد المــمــث

لــجــن إســمــاعــيــل دور مـــعـــاويـــة فـــي حين 
يجسّد الأردنـــي إيــاد نصّار دور علي بن 
أبي طالب، كما يشارك فيه عدد كبير من 
المــمــثــلــن الــتــونــســيــن، مــن بــيــنــهــم: عائشة 
بـــن أحـــمـــد، وجــمــيــلــة الــشــيــحــي، وســهــيــر 
ــدّم شــخــصــيــة هــنــد بنت  ــقـ ــارة الـــتـــي تـ ــمـ عـ
عتبة، وجمال المداني، ومنصف العجنقي، 
ــان النجم  ومــــراد الــغــرســلــي، وغــيــرهــم. وكـ
الــتــلــفــزيــونــي مـــهـــذب الــرمــيــلــي قـــد رفــض 
المــشــاركــة فــي الــعــمــل، إذ طــالــب بــأن يكون 

أجره مساوياً لأجور الممثلين العرب.
الــعــربــيــة  بـــالـــذاكـــرة  المــســلــســل  يـــعـــود  إذاً، 

معروفة  مفصلية  مرحلة  إلــى  الإســامــيــة 
بـ »الفتنة الكبرى«. بدأت الأزمة السياسية 
ــه الـــحـــســـن، وهـــو  ــنــ ــ بـــعـــد مــقــتــل عـــلـــي واب
الــخــاف الــدمــوي الـــذي كــانــت فيه عائشة، 
أصغر زوجات النبي محمد، طرفاً. خلاف 
حُسم بحدّ السيف وإعلان معاوية نفسه 
أمــيــراً للمؤمنين وتــأســيــس الــدولــة الأمــويــة 
ـــي ابــنــه يــزيــد الــحــكــم. واقـــعـــة أطلقت 

ّ
ــول وتـ

التونسية بثينة بن حسين  الباحثة  عليها 
فكيف سيتعامل  الــثــانــيــة«.  »الــفــتــنــة  اســـم 
عتبر الأكثر مراوغة 

ُ
النص مع شخصية ت

وغموضاً بين الخلفاء الأوائل حتى يومنا 
 الملاحظات 

ّ
الــرغــم مــن كــل هـــذا؟ لكن على 

ـــســـجّـــل عــلــى مـــعـــاويـــة كــحــاكــم 
ُ
الـــتـــي قـــد ت

ــه ســيــاســي بـــارع  ــ
ّ
وإنـــســـان، لا شـــكّ فـــي أن

 خليفة للمسلمين لما يقرب 
ّ

استطاع أن يظل
إمبراطورية  عشرين عاماً، مُسيطراً على 

هائلة بلا منازع.
الـــهـــجـــوم على  ـــف 

ّ
يـــتـــوق  

ّ
أل ـــع 

ّ
المـــتـــوق ومــــن 

المسلسل عند مقتدى الصدر، خصوصاً 
مع اقتراب شهر الصوم. هناك من يرجّح 
ــــذي اعــتــاد  أن تــشــمــل »الأزهـــــــر« أيـــضـــا، الـ
فظهور  الصحابة.  على ظهور  الاعــتــراض 
أبــي طالب سيكون موضع جدل  بن  علي 
ــاب 

ّ
تــمــامــا كــمــا حــــدث مـــع عــمــر بـــن الــخــط

اع المسلسل 
ّ
سابقاً. جدل لا بدّ من أنّ صن

عونه، ما دفعهم إلى إحاطة »معاوية« 
ّ
يتوق

والـــقـــيـــام بعمليات  الـــســـرّيـــة  مـــن  بــالــكــثــيــر 
التصوير بعيداً عن العدسات والصحافة.

جدل

مسلسل »معاوية«... زوبعة قبل العرض

لجين إسماعيل في شخصية معاوية بن أبي سفيان
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